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  البحوث الواردة في المجلة تعبر عن اراء اصحابها ولاتعكس بالضرورة راي المجلة



 في المجلة: شروط النشر

  .تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم العلمي من قبل خبراء في تخصص البحث -١
  .بق نشره أو قبوله للنشر في مجلة علمية أخرىأن يكون البحث جديدا ولم يس-٢
  .A4) صفحة من حجم ١٦يزيد طول البحث عن ( لا ن ا  -٣
أن يتضمن كل بحث يقدم للنشر مستخلصــا باللغــة العربيــة وآخــر باللغــة الأنكليزيــة بمــا لا يزيــد  -٤
  .) كلمة٢٥٠(   عن
  . CDمع قرص مرن  يقدم البحث بثلاثة نسخ -٥
ــ -٦ ى المصــادر وترتيبهــا فــي الهــوامش فــي نهايــة البحــث وتأخــذ أرقامــا تسلســلية مراعــة الأشــارة إل

  .بحسب ورودها في المتن
ــــــى عنــــــوان البحــــــث وأســــــم الباحــــــث أو البــــــاحثين -٧ ــــــى مــــــن البحــــــث عل  تحتــــــوي الصــــــفحة الأول

  .والمستخلص
  .تنتقل حقوق الطبع ونشر البحث إلى المجلة حالة أشعار الباحث بقبول بحثه للنشر -٨
  .لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لا    -٩
  .يخضع ترتيب البحوث داخل المجلة لاعتبارات فنية  -١٠
  .توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى ( عنوان المجلة )  -١١
  
  المواضيع التي تهتم بها المجلة: 
  
  التخطيط الحضري   الأقتصاد الحضري 

  التخطيط الأقليمي   الأجتماع الحضري 

  المواقع الصناعة  لمدن جغرافية ا 

  بحوث العمليات الموجهة نحو التخطيط   التحضر 

  تخطيط الأسكان   المدينة العربية 

  دراسات تخطيط وتصميم البيئة   التصميم الحضري 

  تلوث البيئة   التخطيط السياحي 

  القوانين التخطيطية  ية الريفية  مالتن 

 لعميات  وكل ما لع علاقة بالبعد المكاني
 والاجتماعية ية الاقتصادريةمالتن

 



  قائمة المحتويات
  

  الصفحة  الباحث    عنوان البحث
        

  ـــــــين اســـــــتعمالات ـــــــد مســـــــتويات التفاعـــــــل ب تحدي
الارض الحضــــــــرية باعتمــــــــاد تقنيــــــــات التحليــــــــل 
المكـــــــــاني (منطقـــــــــة الدراســـــــــة مدينـــــــــة النجـــــــــف 

  الاشرف).

  ا.د.كامل الكناني  
  د.مصطفى عبدالجليل

٣١-١  

        
  كفـــــاءه توزيـــــع الخـــــدمات التعليميـــــه فـــــي منطقـــــة

  الاعظمية
  

    لأ.م.د نجيل كما  
  م.م نغم فيصل يوسف

٥٣- ٣٢  

        
 ٦٦- ٥٤  م.م. حسين تركي الزبيدي    نحو سياسة لامركزية للتخطيط في العراق  
        
  المنــتج  –اســتخدام نمــوذج المســتخدمInput – 

Output Model  فــي بنــاء الخطــة الاقتصــادية
  باستخدام الحاسوب.

  ٨٣- ٦٧  د. باسل احمد خلف  

        
 ٩٦- ٨٤  د.جمال مطلك    دور العلاقات الوظيفية في تحديد الاقاليم  

        
  الطرق والاساليب في تثبيت الكثبان الرملية

  ومكافحة التصحر
  ١٢٨- ٩٧  ا.د.حيدر عبد الرزاق كمونة  

        
  الملامح التخطيطية لمدينة درنة المنطقة

  المركزية
  

  ١٥٨- ١٢٩  د.ناصر الشمري  
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  تحديد مستويات التفاعل بين استعمالات الارض الحضرية
 باعتماد تقنيات التحليل المكاني

  (منطقة الدراسة مدينة النجف الاشرف)
  

  أ. د. كامل كاظم الكناني
  د. مصطفى عبد الجليل ابراهيم

  
  المستخلص

يــر ان الــدارس لتكوينــات بنيــة المدينــة والعناصــر المكونــة لهــا، سيتحســس بوضــوح العلاقــات غ
المرئية، التي تقف وراء تحديد الاشكال المختلفة للفعاليات الحضرية، المحددة بــدورها للخصوصــية 
العامــة للانمــاط العمرانيــة فــي تلــك المدينــة، التــي ســتتباين بوضــوح بحســب المكــان فــي المدينــة. ان 

لمختلفــة، هذه العلاقات ستكون متجسدة بصورتها الحقيقية في التفاعلات بــين اســتعمالات الارض ا
وما يطرأ عليها من تغيير ســيكون نتيجــة لانتظامهــا بشــكل كيانــات فــي مجــاميع مســتقلة، قــد تشــترك 

  .مع بعضها بقسم من العناصر المكونة لها
لذلك فــان عمليــة الســيطرة علــى التفــاعلات الوظيفيــة بــين اســتعمالات الارض الحضــرية وادراك 

وينـــــات المنظوماتيـــــة للمجتمـــــع (الاقتصـــــادية، الاليـــــات التـــــي تـــــتم بهـــــا، فـــــي ضـــــوء علاقاتهـــــا بالتك
الاجتماعيــة، السياســية، والثقافيــة)، فضــلا عــن ضــرورة استكشــاف هــذه العلاقــات ومحاولــة تنميطهــا 
ضمن تفاعلات قابلة للقيــاس والمقارنــة، باعتمــاد مجموعــة مــن العناصــر الملموســة والمقيســة واقعــا، 

ذلــك بــافتراض وجــود علاقــة مباشــرة بــين  هــو مــا تمحــورت حولــه المشــكلة التــي نهــض بهــا البحــث.
التكوينات المنظوماتية للمجتمع وما تحتويه من عناصــر وبــين مــا تتبلــور عنــه منظومــة اســتعمالات 

  الارض الحضرية. 
فكان هدف البحث مرسوما من محاولته لايجــاد الاســلوب والمنهجيــة اللــذان يمكنانــه مــن تحديــد 

ذا بالحســــبان كافــــة العناصــــر المــــؤثرة فــــي التكوينــــات طبيعــــة ونــــوع التفاعــــل وكيفيــــة تقيـــــيسه، اخــــ
المنظوماتيـــــة وعلاقاتهـــــا باســـــتعمالات الأرض، للوصـــــول الـــــى إنشـــــاء دالـــــة وظيفيـــــة تقـــــدم لمعـــــدي 
المخطــــط الأساســــي أداة لتنظــــيم التفــــاعلات الوظيفيــــة بــــين اســــتعمالات الارض الحضــــرية لجعلهــــا 

رية فاعلة ذات مرونة مــع الــزمن ضمن تصورات واضحة تمكن المخططين من رسم سياسات تطوي
  وقدرة لاستيعاب المستجدات والمتغيرات المحدثة.

منهجيـــة خاصـــة فـــي التحليـــل الكمـــي المقـــارن، اعتمـــد  وســـعيا مـــن البحـــث فـــي اختبـــار فرضـــيته
تكونــــت مــــن خــــلال الــــدمج بــــين النمذجــــة الرياضــــية والإحصــــاء الســــلوكي مــــع تقنيــــة تحليــــل البعــــد 
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. GISأســلوب التحليــل العــاملي وتقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة  المكــاني، وتمثــل ذلــك باســتخدام
واعتمــــدت هــــذه المنهجيــــة فــــي تحليــــل منطقــــة الدراســــة مــــن خــــلال تجزئتهــــا الــــى مجمــــوعتين مــــن 
العناصـــــر، تمثـــــل الاولـــــى البعـــــد المكـــــاني فـــــي علاقـــــات التفاعـــــل الـــــوظيفي لاســـــتعمالات الأرض 

  لتلك العلاقات.الحضرية، في حين توضح الثانية البعد الوظيفي 
  

  المقدمة
يمكـــن عـــد المدينـــة ظـــاهرة مكانيـــة ذات نظـــام مركـــب مـــن الفعاليـــات التـــي تـــرتبط فيمـــا بينهـــا 
بعلائــق محــددة قابلــة للتشــخيص والقيــاس، مكونــة نظمــا مصــغرة او نظمــا ثانويــة تتكــون بــدورها مــن 

الشــمولية الــى  ترابطــات جزئيــة تصــل مــن الدقــة الــى مســتوى علاقــة الافــراد فيمــا بيــنهم، وتصــل مــن
  مستوى التاثير المتبادل بين المدن المتباعدة جدا.

وقــد ادت هــذه الكينونــة المنظوماتيــة للمدينــة الــى جمــع طرفــي نقــيض. ففــي حــين انهــا تســهل 
فهم كيفية عمل المدينة بعده نظاما كبيرا ومعقدا من خلال تجزئته الى نظم ثانوية فانها فــي الوقــت 

مكــن دراســة احــدى هــذه المنظومــات الثانويــة بشــكل مســتقل دون النظــر نفسه تبين بوضوح بانــه لا ي
  الى علاقتها مع المنظومات الاخرى.

ومن هنــا فــان دراســة وتحليــل منظومــة اســتعمالات الارض الحضــرية فــي مدينــة مــا ينبغــي ان 
ينطلــق مــن مجموعــة معــايير وقــيم تتكــون مــن تفاعــل الظــروف السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 

بيعيــــة لــــذا فــــان افتــــراض الالتــــزام بضــــوابط اســــتعمالات الأرض، (أي الالتــــزام والتقريــــر بتنفيــــذ والط
المخطــــط الاساســــي)، ســــيكون ضــــمن ثبــــات المتغيــــرات كافــــة مســــتقبلاً، مــــع اشــــتراط التكامــــل مــــع 
ــــة  ــــة هــــذه الحال مجموعــــة المعــــايير الموجــــودة، ســــينجح تطبيــــق المخطــــط الاساســــي. إلا إن منطقي

لا تخضــع لأي عمليــة تــوازن مســتقرة، بــل التــوازن فيهــا هــو عمليــة ديناميكيــة  مســتحيلة. إذن فهــي
وفقــــا للظــــروف المســــتقبلية التــــي تحــــددها، وتكــــون لــــديها حالــــة مــــن الــــلا التــــزام بضــــوابط ومعــــايير 

  المخطط الاساسي، بالتالي مخالفة النمط المقرر لاستعمالات الارض، شكلا ومضمونا.
م وجود رؤية واضحة لدى واضــعي المخططــات الاساســية ، في عدمشكلة البحثلذا تبلورت 

لكيفيــة تفاعــل منظومــة اســتعمالات الارض مــع المنظومــات الحضــرية الاخــرى فضــلا عــن التفاعــل 
مع العناصر المكونة لها. وعدم وجــود منهجيــة محــددة لتشــخيص وقيــاس هــذه التفــاعلات ممــا يقلــل 

  نة والعوامل المؤثرة فيها.من وضوح الرؤية لكيفية عمل هذه المنظومة في المدي
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فهـــي وجـــود علاقـــة تفاعليـــة بـــين المنظومـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  فرضـــية البحـــثامـــا 
الحضرية وانهــا محكومــة بجملــة الظــروف السياســية والطبيعيــة وتعمــل هــذه العلاقــة عملهــا فــي بلــورة 

  منظومة استعمالات الارض الحضرية.
ى مجموعــة العوامــل المــؤثرة فــي صــياغة شــكل الــى الوقــوف علــ يهــدفومــن هنــا فــان البحــث 

التفاعــل الــوظيفي بــين اســتعمالات الارض الحضــرية وتحديــد اليــة واضــحة لتشخيصــه وقياســه مــن 
اجل تكــوين صــورة واضــحة لــدى واضــعي المخططــات الاساســية لكيفيــة جريــان هــذه التفــاعلات فــي 

  المدينة الامر الذي سينجح تنفيذ المخططات الاساسية.
ع قاعــدة بيانــات المتغيــرات مكانيــا وجــدوليا، وفــي ســبيل الاســتفادة مــن الاســاليب وبســبب توســ

ـــم اعتمـــاد  مدعمـــة  المنهجيـــة الرياضـــية التحليليـــةالحديثـــة فـــي التخطـــيط الحضـــري والاقليمـــي، ت
بالمقارنة المكانية من خــلال حــالتي الدراســة، ومــن خــلال اعتمــاد أحــد الأســاليب التــي تــوفر إمكانيــة 

المقارن، المستند في عمله الــى المحاكــاة المرئيــة للمتغيــرات والعوامــل، لضــمان عــدم التحليل الكمي 
فقــدان او ضــياع أي معلومــة يمكــن الاســتفادة منهــا، هــو التحليــل باعتمــاد منهجيــة نظــم المعلومــات 

)، مـــن خـــلال تطبيـــق مجموعـــة مـــن ١واســـلوب التحليـــل العـــاملي، (لاحـــظ شـــكل  GISالجغرافيـــة 
لمكانيــــة التــــي تهــــدف الــــى تفســــير ســــلوكيات الظــــواهر المكانيــــة لاســــتعمالات العلاقــــات والنمــــاذج ا

الارض فــــي ســــبيل الوصــــول الــــى مؤشــــرات واضــــحة تحقــــق الفرضــــية العامــــة للبحــــث وتمكنــــه مــــن 
الوصول الى تقريــرات تســاعد فــي عمليــة الســيطرة علــى الــنمط العــام لاســتعمالات الأرض، وبالتــالي 

  ا وتنفيذا.تفعيل قانون المخطط الاساسي، إعداد
لــذا وصــل البحــث فــي نهايــة المطــاف الــى تحديــد مجموعــة مــن الاســتنتاجات المتعلقــة بكيفيــة 
تفعيـــل المخططـــات الاساســـية للمـــدن مـــن خـــلال الســـيطرة علـــى تغـــاير اســـتعمالات الارض بهـــدف 
تحديــد نــوع مــن التنمــيط فــي التفاعــل الــوظيفي بــين اســتعمالات الارض الحضــرية، مــع تحديــد لاهــم 

لتفاعــل الــوظيفي فــي المــدن ذات الوظيفــة الدينيــة. فضــلا عــن مجموعــة مــن التوصــيات خصــائص ا
  المتعلقة بموضوع البحث.

  
  التحليل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية

ان البحــث قــد اخــذ علــى نفســه اعتمــاد منهجيــة دراســة الحالــة المدعومــة بالتحليــل الكمــي وســيلة 
مرحلــــة بنــــاء الانمــــوذج الكمــــي للتحليــــل، وبصــــورة  توضــــيحلــــذا ســــيتم هنــــا للتحقــــق مــــن فرضــــياته، 

تنـــاول صـــياغة اســـلوب واليـــة اجـــراء الدراســـة الميدانيـــة مـــن حيـــث منهجيـــة التحليـــل مـــن  مفصـــلة. 
والنمــاذج المســـتخدمة وتحديـــد المتغيـــرات الداخلـــة فـــي التحليـــل وكيفيـــة تقييســـها ومـــن ثـــم الاجـــراءات 

وامــل المــؤثرة علــى التفاعــل الــوظيفي لاســتعمالات لدراســة العوصــولا التحليليــة وخطواتهــا المنطقيــة. 
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تنــاول كيفيــة تقيــيس مســتويات التفاعــل وتحديــد تاثيراتهــا  فضــلا عــن ،الارض الحضــرية واجراءاتهــا
  .ضمن التنظيم العام لنمط استعمالات الارض الحضرية

  منهجية التحليل:
ع الدراســة رســم البحــث لنفســه خصوصــية فــي التحليــل والدراســة، جــاءت مــن خصوصــية موضــو 

واتساع قاعــدة بياناتــه وتعــدد متغيراتــه، فضــلا عــن تشــعب وتــداخل العلاقــات المكانيــة بــين مجموعــة 
المتغيـــرات المدروســـة، التـــي فرضـــت بـــدورها الحاجـــة لإيجـــاد منهجيـــة تضـــمن القـــدرة علـــى تفســـير 

نهجيــة وتحديــد كافــة جوانــب التــاثير مــع تحديــد مســتوياتها. كــان ذلــك الســبب وراء اعتمــاد البحــث لم
مركبــة، تضــمن عــدم فقــدان أي مــن العناصــر المطلوبــة فــي التحليــل، فكانــت منهجيــة التحليــل هــي 

، اســتوعبت Comparative Spatial Analysis Methodمقارنــة  –مكانيــة  –منهجية تحليلية 
متغيرات الدراسة المتعددة، وبــذلك ســاعدت هــذه المنهجيــة علــى تجزئــة موضــوعة (التفاعــل المكــاني 

الات الارض الحضــرية) الــى عناصــرها الاساســية، و بالتــالي الوصــول الــى نتــائج مرضــية، لاســتعم
  وتم ذلك من خلال:

  اعتماد أنموذج التحليل العاملي لتفسير متغيرات الظواهر المدروسة. -١
لبنــاء قاعــدة البيانــات المكانيــة بهــدف الحصــول  GISاعتمــاد نظــام المعلومــات الجغرافــي  -٢

كانيـــة للمتغيـــرات المدروســـة، كـــذلك لاشـــتقاق وتبويـــب البيانـــات وتغـــذيتها ضـــمن علـــى التفســـيرات الم
انمـــوذج التحليـــل العـــاملي لتحليلهـــا، مـــن ثـــم اســـتقبال نتـــائج التحليـــل تلـــك، لقـــراءة التفســـير المكـــاني 

  لعلاقات التفاعل المكاني بين استعمالات الارض الحضرية.
ة مســـتويات التفاعـــل الـــوظيفي فـــي أي بالتـــالي الوصـــول الـــى بنـــاء نمـــوذج عـــام لتحليـــل ودراســـ

  مدينة، وصولا لتحقيق امكانية تفعيل وتطوير المخطط الاساسي لتلك المدينة
  

  جمع المعلومات ومسح استعمالات الأرض:
يمكن فهم استعمالات الأرض على أنها البعد البصري لمنطقة الدراســة، النــاتج عــن اســتغلال 

كالســكن والتجــارة والصــناعة وغيرهــا. ونتيجــة للتفاعــل الأرض من قبــل مختلــف النشــاطات البشــرية، 
بــين هـــذه الأنشـــطة تنشـــأ شـــبكة مـــن العلاقــات المكانيـــة، التـــي تتمثـــل بمختلـــف التـــدفقات المعروفـــة، 

  الاقتصادية منها والبشرية، (كروؤس الأموال، الأيدي العاملة، البضائع).
يومـــــا)،  ٤٠لمـــــدة () و ٦/٧/٢٠٠٢لـــــذا بوشـــــر بأعمـــــال مســـــح اســـــتعمالات الأرض بتـــــاريخ (

ــــين الســــاعة ( ــــات المســــح ب ظهــــرا)، علــــى ان يــــتم  ١٢.٠٠صــــباحا) والســــاعة ( ٦.٠٠وكانــــت أوق
مســـاء) بســـبب ارتفـــاع حـــرارة  ٨.٠٠عصـــرا) حتـــى الســـاعة ( ٦.٠٠اســـتئناف المســـح فـــي الســـاعة (

ومــن ابــرز المشــاكل التــي واجهــت عمليــة المســح هــو اخــتلاف نقــاط الدلالــة بــين مــا موجــود  الجــو.



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٧) ١٦العدد (

 
 

 ٥

خـــرائط وواقـــع الحـــال، إذ وصـــل الإربـــاك حتـــى إلـــى اخـــتلاف مســـميات المنـــاطق والمحـــلات علـــى ال
الرســـمية عـــن المعروفـــة بهـــا. وكانـــت أعمـــال التغييـــر غيـــر المســـيطر عليهـــا، مـــن خـــلال الإضـــافة 
ــــــة وتحــــــوير الاســــــتعمال، ذات دور كبيــــــر فــــــي تعريــــــف الخــــــرائط واعتمادهــــــا للتحقــــــق مــــــن  والإزال

صــا وان الخــرائط المتــوفرة لــدى الجهــات الرســمية متعــددة المقــاييس، الاستعمالات الموجودة، وخصو 
ومتناسبة مع كل منطقــة وحســب خصوصــيتها، فاختلفــت مقــاييس خــرائط المنطقــة القديمــة المحيطــة 

عــن مقــاييس الجــزء الانتقــالي مــن المدينــة الــذي يــربط بــين الجــزء الحــديث  الحيــدري الشــريف بالمرقد
ـــة مـــن المدينـــة بنـــوع ثالـــث مـــن المقـــاييس  والقـــديم مـــن المدينـــة، كمـــا كانـــت خـــرائط الأجـــزاء الحديث

والمواصفات. فضلا عــن الظــواهر غيــر الموجــودة والمضــافة فــي واقــع الحــال، الأمــر الــذي اضــطر 
البحــث إلــى إجــراء التقيــيس والارصــادات لغــرض رفــع المعــالم المضــافة و تســقيطها علــى الخــرائط 

اصــــفات لهــــذه الخــــرائط مــــع الارصــــادات والقياســــات الموجــــودة، لــــذلك تــــم توحيــــد الخصــــائص والمو 
بهــدف الوصــول إلــى نتــائج متكاملــة تقريبــا  GISالحقلية باســتخدام تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

  والحصول على الصيغة المثلى من المعلومات والتفاصيل عن واقع حال استعمالات الأرض.
جــــراءات المشــــاهدة الميدانيــــة فــــي نفــــس الوقــــت اســــتغلت عمليــــة مســــح اســــتعمالات الارض لإ

والاســــتطلاع مــــع تســــجيل الملاحظــــات الخاصــــة بكــــل مدينــــة مــــن حيــــث الخصــــائص الاجتماعيــــة 
والسلوكية والاقتصادية ومــا شــابه ذلــك، الامــر الــذي وفــر عــدة بيانــات مهمــة مثــل مــديات تبــاين قــيم 

، التـــي وظفـــت الارض، فضـــلا عـــن مراجعـــة الـــدوائر الحكوميـــة ذات العلاقـــة بعمليـــة جمـــع البيانـــات
فيمــا بعــد ضــمن الاجــراءات التحليلــة للدراســة العمليــة وبنــاء النمــوذج العــام لدراســة التفاعــل الــوظيفي 

  بين استعمالات الارض الحضرية.
  

  وتحديد المتغيرات GISبناء نظام المعلومات الجغرافية 
علاقــة  تم التمكن من تحديد مجموعتين من المتغيرات، عكست كل مجموعة جانبا أساســيا مــن

  التفاعل بين استعمالات الارض الحضرية والمخطط الاساسي للمدينة.
فاختصــت المجموعــة الاولــى بتفســير الجوانــب المكانيــة لتفاعــل اســتعمالات الارض، فــي حــين 
ركزت المجموعة الثانية على تفسير العلاقات الوظيفيــة (التــدفقات) الناتجــة عــن تفاعــل اســتعمالات 

  الارض الحضرية. 
ــ ك بــدات مرحلــة بنــاء نظــام المعلومــات الجغرافــي الخــاص بتحليــل منطقــة الدراســة، مــن بعــد ذل

خــلال المباشــرة بادخــال الخــرائط الــى الحاســبة عــن طريــق الماســح الضــوئي، ومــن ثــم البــدء بعمليــة 
ـــــة  Rasterتحويلهـــــا مـــــن الصـــــيغة الصـــــورية  ، لغـــــرض تحـــــديثها Vectorالـــــى الصـــــيغة المتجهي

مالات الارض الحضرية. ونظرا لعدم توفر الخرائط التــي تغطــي منطقــة بالمسوحات الميدانية لاستع
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الدراســة بمقيــاس واحــد، واكثــرة التفاصــيل ودقتهــا خصوصــا فــي المدينــة التقليديــة، تــم اعتمــاد خــرائط 
ـــــاس ( ـــــة بمقي ـــــة التقليدي ـــــاس (١:١٠٠٠المدين ـــــة بمقي ـــــة الانتقالي )، امـــــا ١:٢٥٠٠)، وخـــــرائط المنطق
)، لذلك اضطر الباحث ان يجــزأ عمليــة بنــاء منظومــة ١:١٠٠٠٠ياس (المنطقة الحديثة فكانت بمق

البيانات المكانية الى ثلاث اجزاء، ثــم جمعهــا بعــد اجــراء التصــحيحات النهائيــة للموقــع بدلالــة نقــاط 
الضــبط الارضــي فــي كــل مدينــة، وبالتــالي انتــاج خارطــة واقــع حــال اســتعمالات الارض فــي منطقــة 

  التفصيل والتلخيص في اعداد الخرائط. الدراسة، مع مراعاة مفهومي 
على ضوء ذلك تم اعتماد قاعدة التحليل المتراكب لايعازات التحليل القياسية، بهــدف احتســاب 
قـــيم مؤشـــرات متغيـــرات المجموعـــة الاولـــى، فضـــلا عـــن متغيـــرات المجموعـــة الثانيـــة، التـــي تخللهـــا 

  التحليل بالاعتماد على مبدأ الانتقائية بين الظواهر.
اجـــل الوصــول الـــى تقــويم دقيـــق فــي احتســـاب قــيم مؤشـــرات المتغيــرات، تـــم تقســيم منطقـــة مــن 

الدراســة الــى شــبكة تربيعيــة مكونــة مــن مجموعــة خلايــا، وعــدت كــل خليــة حالــة مســتقلة لاغــراض 
القياس فقط. من ثم استخرجت قيم مؤشرات متغيرات المجموعة الاولى مــن خــلال القيــاس المباشــر 

  المعد لمنطقة الدراسة.  GISمات الجغرافي لها وفق نظام المعلو 
لاستخراج المســاحات، مــن خــلال  Topologyلذلك قام البحث ببناء قاعدة المعلومات الذاتية 

، فالتوصــل الــى اســتخراج القــيم الخاصــة Dissolveوالتفكيــك  Overlayتوظيف ايعازي المطابقــة 
  بمؤشرات المتغيرات.

حتســـاب قـــيم مؤشـــرات متغيـــرات المجموعـــة الثانيـــة، فـــي حـــين تـــم اعتمـــاد نفـــس الطريقـــة عنـــد ا
باعتمــاد القيــاس المباشــر تــارة، ومعلومــات المســوحات الميدانيــة والمكتبيــة والاســتطلاع تــارة اخــرى، 

الخـــاص  GISمـــن خـــلال قواعـــد البيانـــات الخارجيـــة التـــي تـــم تغـــذيتها لنظـــام المعلومـــات الجغرافـــي 
  بمنطقة الدراسة.

ن هـــذه المجموعـــة هـــو الاخـــتلاف الواســـع بـــين مـــديات القـــيم لكـــن المشـــكلة التـــي ظهـــرت ضـــم 
المقيســة بــين كــل متغيــر واخــر، الامــر الــذي حــدا بالبحــث الــى توحيــد هــذه القــيم ضــمن تــدرج واحــد 
ــــتخلص مــــن التــــاثيرات الانحيازيــــة المحتملــــة علــــى نتــــائج التحليــــل  لاختــــزال المــــديات الواســــعة، ولل

)، وحســب ١٠-١ج مقســما الــى عــدة قــيم تتــراوح مــن (لانمــوذج التحليــل العــاملي، وكــان هــذا التــدر 
القيم الحقيقية المحتسبة، اذ صنفت الى فئات تقابــل القــيم الحقيقيــة. مــع ملاحظــة ان البحــث اعتمــد 

  في دراسته لمنطقة الدراسة على حدود المنطقة الحضرية لكل من المدينتين.
  لارض الحضرية:المتغيرات المكانية لاستعمالات ا متغيرات المجموعة الاولى:

، مشـــتملة علـــى كافـــة الانشـــطة التجاريـــة مـــن (V1)اســـتعمالات الارض للاغـــراض التجاريـــة  -١
  الخ.…محال وفنادق ومطاعم،



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٧) ١٦العدد (

 
 

 ٧

، مشـــــــتملة علـــــــى الســـــــكن بنوعيـــــــه الافقـــــــي (V2)اســـــــتعمالات الارض للاغـــــــراض الســـــــكنية  -٢
  والعمودي.

د المقدسة والاضرحة وامــاكن ، مشتملة على المراق(V3)استعمالات الارض للاغراض الدينية -٣
  العبادات ذات القيمة الروحية فقط فضلا عن المدارس الدينية.

، مشــتملة علــى الفعاليــات الصــناعية بنوعيهــا (V4)اســتعمالات الارض للاغــراض الصــناعية  -٤
  الانتاجية والخدمية.

مــن ، مشــتملة علــى كافــة خــدمات هــذه المنظومــة (V5)اســتعمالات الارض لاغــراض النقــل  -٥
  مرائب ومواقف للسيارات.

، مشـــتملة علـــى كافـــة عناصـــر البنـــى التحتيـــة (V6)اســـتعمالات الارض لاغـــراض الخـــدمات  -٦
  الاجتماعية، مضافا لها المؤسسات الخدمية الحكومية

  
المتغيـــــرات الوظيفيـــــة لاســـــتعمالات الارض  متغيـــــرات المجموعـــــة الثانيـــــة:فـــــي حـــــين كانـــــت 

  الحضرية:
، متمــثلا بهيمنــة الاســتعمال التجــاري، ويقصــد (X1)عمالات الارض شدة التنــافس علــى اســت -١

بــه تســابق الفعاليــات المختلفــة لاســتغلال افضــل الاراضــي المناســبة لنشــاطها مشــروطة بالقــدرة 
  على دفع قيمة الارض.

  .(X2)الكثافة السكنية  -٢
رض، ضــمن ، متمثلــة بمعــدل قيمــة الاســتعداد النقــدي لقــاء اســتغلال الا(X3)قيمــة الارض  -٣

  سوق الارض المحلية.
، واعتمــدت القياســات علــى عامــل الــزمن مــع إهمــال عامــل (X4)القــرب مــن مركــز المدينــة  -٤

  الكلفة لثبات قيمته نسبيا.
، مع الاخــذ بنظــر الاعتبــار اوقــات الــذروة. وهــذا المتغيــر لا يقصــد (X5)الازدحام المروري  -٥

  ظاهرة تراكم طوابير السيارات في الطرق.به معدل عدد المركبات في الساعة بل هو يؤشر 
  .(X6)تداخل حركة السابلة مع حركة المركبات  -٦
  .(X7)تنوع استعمالات الارض  -٧

  
  اجراءات التحليل:

ظهرت مجموعة مــن العوامــل نتيجــة لوضــع قــيم مؤشــرات متغيــرات المجموعــة الاولــى (المقيســة 
حليــل العــاملي، ثــم تمــت اعادتهــا الــى الخــاص بمنطقــة الدراســة) فــي مصــفوفة الت GISمــن نظــام 
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الخــاص بمنطقــة الدراســة، بهــدف تفســيرها والكشــف عــن العلاقــات  GISنظام المعلومات الجغرافــي 
المكانيــة فيمــا بــين تلــك العوامــل والمتغيــرات المكونــة لهــا، وذلــك باظهــار التوزيــع المكــاني لتشــبعات 

ذلك الحــال نفســه عنــد اتمــام عمليــة التحليــل تلك العوامل، ومن ثم اجراء التفســيرات المنطقيــة لهــا. كــ
  مع مؤشرات متغيرات المجموعة الثانية، (المتغيرات الوظيفية لاستعمالات الارض الحضرية).

ومن ثم تم تحديد مستويات التفاعل الــوظيفي والمكــاني لاســتعمالات الارض الحضــرية لمنطقــة 
موعة المتغيرات المكانيــة لاســتعمالات سة، وتم ذلك من خلال المقارنة بين تشبعات عوامل مجاالدر 

الارض الحضــــرية مــــع قــــيم تشــــبعات العوامــــل الناتجــــة مــــن تحليــــل مجموعــــة المتغيــــرات الوظيفيــــة 
لاستعمالات الارض الحضرية، ضمن الاجــزاء المختلفــة لكــل مدينــة علــى حــدة وباعتمــاد المتغيــرات 

التفاعـــل بـــين اســـتعمالات المـــؤثرة علـــى تلـــك العوامـــل، فـــي ســـبيل الوصـــول الـــى تحديـــد مســـتويات 
الارض الحضـــرية لمنطقـــة الدراســـة. بالتـــالي تحقيـــق امكانيـــة الوصـــول بمجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات 

  النهائية للبحث.
  

  تحليل التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضريـــــــــة
 من المعروف ان كل تفاعل ما هو الا علاقة تبادليــة تنشــأ بــين طــرفين وتتــدخل ظــروف معينــة

فــــي تنظــــيم هــــذا التفاعــــل والتــــاثير عليــــه ســــلبا او ايجابــــا. ولا يشــــذ التفاعــــل الــــوظيفي لاســــتعمالات 
الارض الذي يهدف البحث الى تحليلــه عــن هــذا المفهــوم فهــو يتــاثر بعوامــل عديــدة يمكــن تصــنيفها 
في فئتين هما العوامــل المكانيــة التــي تفرضــها ظــروف الموضــع وطبيعــة توزيــع اســتعمالات الارض 

عـــا لـــه والعوامـــل الوظيفيـــة المحكومـــة بقـــوى نوعيـــة غيـــر ملموســـة كقـــوى العـــرض والطلـــب وســـوق تب
الارض الحضرية بل وحتى طبيعة الانشطة نفسها مثــل نوعيــة العمــل التجــاري او الصــناعي وغيــر 

  ذلك.
مــن هنــا جــاء تصــنيف المتغيــرات التــي اعتمــدها البحــث مــادة لتحليلاتــه الــى متغيــرات مكانيــة 

اف اســـــتعمالات الارض مقيســـــة بالنســـــب ومتغيـــــرات وظيفيـــــة متمثلـــــة بالخصـــــائص متمثلـــــة باصـــــن
  الوظيفية لهذه الاستعمالات كما سيوضح في مكانه من البحث.

  GISاعتمد تحليل منطقة الدراسة على ايجاد نوع من التكامل بين نظــام المعلومــات الجغرافــي 
الحصــول علــى إمكانيــة رســم صــورة  الخاص بمنطقة الدراســة، مــع أنمــوذج التحليــل العــاملي، بهــدف

متكاملـــــة قـــــدر الامكـــــان عـــــن واقـــــع حـــــال العلاقـــــات المكانيـــــة الموجـــــودة بـــــين اســـــتعمالات الارض 
الحضــرية فــي منطقــة الدراســة، وعلاقــة ذلــك بــالمخطط الاساســي. وكخطــوة للوصــول الــى أنمــوذج 

ب المقارنــة بـــين عــام لــه القــدرة علــى دراســة التفاعــل الحضـــري فــي أي مدينة،فقــد تــم اعتمــاد اســلو 
  مدينتين متشابهتين من حيث الوظيفة الاساسية. 
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  تحليل التفاعل الوظيفي لمدينة النجف الاشرف وعلاقته بالمخطط الأساسي

  تحليل متغيرات التفاعل المكاني لاستعمالات الارض الحضرية:
عــاملي وقــد بعد احتساب قيم مؤشرات المتغيرات الستة تم تضمينها لمصفوفة انموذج التحليل ال

  ).١اسفرت عن ثلاثة عوامل كما في الجدول (
  ): المتغيرات المؤثرة على مجموعة عوامل التحليل المكاني١جدول (

  المتغيرات  العامل
(+)  )-(  

  الاستعمال التجاري  الأول
  ----  الاستعمال الديني

  الاستعمال الصناعي  الاستعمال السكني  الثاني
  ستعمال الصناعيالا  الاستعمال الخدمي  الثالث

  
)، بان العامل الاول لديه علاقة طرديــة مــع كــل مــن الاســتعمال ١يتضح من ملاحظة الجدول(

التجــــاري والــــديني، وليســــت لديــــه علاقــــة عكســــية مــــع أي متغيــــر اخــــر. و اذا مــــا عرضــــت هــــذه 
الملاحظــــة علــــى خارطــــة اســــتعمالات الارض فــــي المدينــــة التــــي تبــــرز بوضــــوح تجــــاور كــــل مــــن 

التجاري والديني، فضلا عن حقيقة ان مــن خصوصــية الوظيفــة الدينيــة جــذب الوظيفــة  الاستعمالين
التجارية اليها، كما تشــير الــى ذلــك معظــم الدراســات التــي اجريــت للمــدن العربيــة، اذ يكــون المســجد 
الجـــامع محـــورا للحركـــة التجاريـــة والاعمـــال فـــي المدينـــة وهـــذا مـــا يلاحـــظ واقعـــا فـــي مدينـــة النجـــف 

اجـــة الاســـتعمال التجـــاري الـــى الارض لممارســـة فعالياتـــه فانـــه ســـوف يقـــوم بمحاولـــة الاشـــرف. ولح
ازاحة الاستعمالات الاخرى والحلول مكانها (عدا الدينية طبعا). من كل ذلك يمكن القــول بــان هــذا 
العامــل هــو مؤشــر عــن اللااســتقرارية المكانيــة لاســتعمالات الارض الحضــرية. وبــذلك يوصــف هــذا 

مؤشــر علــى حالــة الحــراك المكــاني لاســتعمالات الارض وارتفاعــه يشــير الــى : العامــل علــى انــه
وجود تغير متواصل في استعمالات الارض ناشــيء عــن ظــروف تفســر فــي حينهــا اعتمــادا علــى 
طبيعــة كــل حالــة، وانخفاضــه يشــير الــى حالــة الركــود والاســتقرار فــي حركــة اســتعمالات الارض، 

  ة.ويسمى بعامل اللااستقرارية المكاني
امــــا العامــــل الثــــاني فــــيلاحظ بــــان لديــــه علاقــــة طرديــــة مــــع الاســــتعمال الســــكني وعكســــية مــــع 
الاستعمال الصناعي. ومرة اخرى تعرض هذه الملاحظــة علــى خارطــة اســتعمالات الارض للمدينــة 
فيلاحظ بان الاستعمالين غير متجاورين ويعــزز هــذه الحقيقــة ان هنــاك تنــافرا بــين كــلا الاســتعمالين 

ن عــدم توافقهمــا بســبب الاثــار البيئيــة الســيئة للاســتعمال الصــناعي التــي لا تــتلائم وحالــة ناشــيء مــ
الطمأنينة والراحة التي ينشدها السكان في مناطق سكناهم. لذا يمكن القول بان هــذا العامــل مؤشــر 
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مؤشـــر عـــن حالـــة علـــى حالـــة التوافـــق المكـــاني لاســـتعمالات الارض. وبـــذلك يوصـــف علـــى انـــه: 
ــــي ــــق ب ــــم التواف ــــى تلائ ــــالي التجــــاذب بينهــــا وان ارتفاعــــه يشــــير ال ن اســــتعمالات الارض وبالت

الاســتعمالات فيمــا بينهــا وهــي حالــة ايجابيــة فــي المخطــط الاساســي للمدينــة، كمــا ان انخفاضــه 
يشــير الــى عكــس ذلــك حيــث التضــاد والتنــافر بــين اســتعمالات الارض الــذي يؤشــر نقطــة ســلبية 

  ة السكان، ويسمى بعامل اللاتوافق المكاني.على المخطط الاساسي وينغص راح
امــــا العامــــل الثالــــث فنجــــده يتناســــب طرديــــا مــــع الاســــتعمال الخــــدمي وعكســــيا مــــع الاســــتعمال 
الصناعي،وبما ان توفر الخدمات في منطقة ما سيكون محفزا جيدا للســكن فيهــا لا ســيما اذا كانــت 

تهــا الســلبية مــن الناحيــة البيئيــة، لــذا يمكــن مصحوبة بابتعاد الاستعمالات الصناعية المعروفة بتاثيرا
عــد هــذا العامــل مؤشــرا علــى الجاذبيــة الاجتماعيــة لاســتعمالات الارض الحضــرية. وبــذلك يوصــف 

مؤشــر علــى الجاذبيــة الاجتماعيــة لاســتعمالات الارض، اذ ان ارتفاعــه فــي منطقــة مــا على انــه: 
.ويســمى عامــل الجاذبيــة الاجتماعيــة يعني جاذبيتها للسكان وانخفاضه يشير الى الطرد السكاني

    لاستعمالات الارض الحضرية.
  تاثيرات عامل اللا استقرارية المكانية لاستعمالات الارض الحضرية -اولا

) التوزيـــع المكـــاني لتشـــبعات هـــذا العامـــل فـــي الحـــالات المدروســـة (محـــلات ١تبـــين الخارطـــة (
بعات الــى اربعــة فئــات وكمــا فــي الجــدول واحيــاء مدينــة النجــف الاشــرف). وقــد تــم تقســيم هــذه التشــ

)٢.(  
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  ): تدرج عامل اللااستقرارية المكانية لاستعمالات الارض الحضرية٢جدول (

  التوصيف  فئات التشبع
  لا استقرارية مكانية عالية  1+
  لا استقرارية مكانية متوسطة  0+
  لا استقرارية مكانية ضعيفة 0-
  استقرارية مكانية نسبية 1-

  
من الخارطة بان اعلى قيم هذا العامــل تتركــز فــي مركــز المدينــة قــرب المرقــد الشــريف ويتضح 

–وتقل قيمه تــدريجيا كلمــا زادت المســافة ابتعــادا عــن المركــز، لا ســيما علــى امتــداد محــور النجــف 
  كربلاء. 

ان تعليـــل هـــذا الســـلوك لتشـــبعات هـــذا العامـــل مكانيـــا يكمـــن فـــي ان حالـــة اللااســـتقرار المكـــاني 
ذكـــر ســـابقا ناتجـــة بشـــكل رئيســـي مـــن تجـــاور الاســـتعمالين التجـــاري والـــديني، حيـــث يجـــذب  وكمـــا

الاستعمال الديني اليه حركة الافراد وبالتالي زيادة الطلب علــى الســلع والخــدمات الامــر الــذي الــذي 
يقـــــود بـــــدوره الـــــى ازدهـــــار الاعمـــــال التجاريـــــة، ممـــــا يـــــؤدي الـــــى تقويـــــة منافســـــة هـــــذا الاســـــتعمال 

ت الاخــرى ومحاولتــه ازاحتهــا، وهنــا اصــبح المركــز بــلا شــك هــو المرشــح الاول لحالــة للاســتعمالا
اللاســتقرار المكــاني وشــدة الحركــة فــي اســتعمالات الارض وبــروز ظــاهرة الاحــلال الــوظيفي بشــكل 
ـــالي تكـــوين نقطـــة انطـــلاق للتجـــاوز علـــى اســـتعمالات الارض فـــي المخطـــط الاساســـي  واســـع، بالت

ض الحضرية وبثقل كبير فــي هــذه المنطقــة. ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك ر بسبب دخول اليات سوق الا
ان يكون التدرج في حالــة اللااســتقرار تنازليــا بالابتعــاد عــن المركــز. امــا ان ياخــذ هــذا التــدرج شــكلا 

الكوفة فهذا ناشيء عن محورية هذا الطريق بالنسبة لحركــة الزائــرين –محوريا باتجاه طريق النجف 
ر المــؤمنين (ع) ومســجد الكوفــة والمشــاهد المقدســة الاخــرى فيهــا. ويلاحــظ بــين ضــريح الامــام اميــ

))، ان هــــذا المحــــور تنتشــــر علــــى جانبيــــه ٢مــــن خارطــــة اســــتعمالات الارض، (لاحــــظ الخارطــــة (
  الاستعمالات التجارية والفنادق والمطاعم. 

يــة كمــا )، بــان هنــاك بعــض المنــاطق التــي تؤشــر حالــة لااســتقرارية عال١ويبــدو مــن الخارطــة (
فــــي الحــــي العســــكري، ســــبب ذلــــك زيــــادة نســــبة الاســــتعمالات التجاريــــة فــــي تلــــك المنطقــــة مقارنــــة 
بالاستعمالات الاخرى اذ ان بعــد هــذه المنطقــة عــن مركــز المدينــة حــتم ولادة منطقــة تجاريــة لتــوفير 

ليــات احتياجــات الســكان، الــذي يعكــس ســوء توزيــع مراكــز تقــديم الفعاليــات التجاريــة، بالتــالي فــان ا
السوق هي التــي ســتحكم امــاكن هــذه الفعاليــات ولــيس المخطــط. امــا منطقــة اللااســتقرار العــالي فــي 
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حــي النصــر فهــي غيــر منطقيــة لكــون المنطقــة ســكنية ولا تشــهد نمــوا تجاريــا ولا مشــاهد دينيــة ولــذا 
  مالها.فهي من انحرافات التحليل الواردة في حالات التحليل النوعية غير الفيزيائية وينبغي اه

ومــن اللافــت هــو ان التوزيــع المكــاني لقــيم تشــبعات هــذا العامــل لا يؤشــر وجــود حالــة اســتقرار 
مكــاني لاســتعمالات الارض فـــي مدينــة النجـــف الاشــرف. وتعليــل ذلـــك يكمــن فـــي الاهميــة الدينيـــة 

ين العاليــة للمدينــة التــي تجعــل منهــا مدينــة مقدســة ممــا يتــرك اثــره فــي طبيعــة تعامــل الســكان والوافــد
معهـــا، اذ يلاحـــظ ارتفـــاع قـــيم الارض فيهـــا بشـــكل كبيـــر وازديـــاد الطلـــب علـــى الســـكن فيهـــا، وكـــأن 
الاســتعمال الــديني الــذي عــده محركــا للنشــاط التجــاري فيهــا انعكــس فــي المنــاطق غيــر التجاريــة مــن 

  خلال الاهمية الدينية وليس الاستعمال الديني المباشر.
  ني لاستعمالات الارض الحضرية:تأثيرات عامل التوافق المكا -ثانيا 

) تشــبعات قــيم هــذا العامــل فــي الحــالات المدروســة (محــلات واحيــاء مدينــة ٣تبــين الخارطــة (
  ).٣النجف الاشرف)، وقد تم تقسيم هذه التشبعات الى اربعة قيم كما مبين في الجدول (

  ): تدرج عامل التوافق المكاني لاستعمالات الارض الحضرية٣جدول (
  التوصيف  شبعفئات الت

  توافق مكاني عال 1+
  توافق مكاني متوسط  0+
  توافق مكاني ضعيف 0-
  لا توافق مكاني 1-

  
-ويبــدو تركــز اعلــى قــيم التشــبعات فــي وســط المخطــط الاساســي وعلــى امتــداد محــوري النجــف

 الكوفة، الامر الــذي يعلــل علــى ان هــذه المنــاطق ذات هيمنــة ســكنية عاليــة وتبتعــد-كربلاء والنجف
عن الاســتعمالات الصــناعية. امــا وجــود حالــة التوافــق المكــاني المتوســط فــي مركــز المدينــة ومحــور 

الكوفــة التجــاري فــان ذلــك لا يتعــارض مــع مبــدأ التحليــل اذ ان العلاقــة بــين الاســتعمالات -النجــف
نفــس التجارية والسكنية قائمة في اطار الية العــرض والطلــب ولا يوجــد تنــافر بيئــي بينهمــا، وينطبــق 

التحليل على الاســتعمالات الاخــرى كالخدميــة والدينيــة، فهــي اســتعمالات متوافقــة فيمــا بينهــا وظيفيــا 
وبيئيا مع انها تتنافس فيما بينها. وتحاول الوظيفــة التجاريــة خصوصــا ازاحــة الاســتعمالات الاخــرى 

ارية تميل دائمــا الــى كما اسلفنا ولكن ذلك يتم في اطار العلاقة الاقتصادية المعروفة فالوظيفة التج
فــــي تموضــــعها وبالتــــالي فانهــــا ومــــن خــــلال مردوداتهــــا العاليــــة  Nearnessاعتمــــاد مبــــدأ التقــــارب 

والتنــافس عليهــا اذا كانــت تحقــق لهــا هــذا المبــدأ ومــن هنــا  Land Valueيمكنهــا دفــع قيمــة الارض
لا تســتطيع ان تدخل فــي علاقــة الجــذب والشــد (ان صــح التعبيــر)، مــع الاســتعمالات الاخــرى التــي 
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تصمد امام تزايــد قيمــة الارض، وان جميــع ذلــك لا يتعــارض مــع اليــة التوافــق المكــاني لاســتعمالات 
  الارض الحضرية.

ويلاحظ وجود اقل قيم لتشبعات هذا العامل في اطراف المدينة التي تؤشر حالة مــن اللاتوافــق 
عمالات الســــكنية فــــي تلــــك المكــــاني بســــبب زيــــادة الاســــتعمالات الصــــناعية مــــن جهــــة ولقلــــة الاســــت

  المناطق من جهة اخرى لكونها مناطق غير مستغلة بشكل كامل وعشوائية الى حد ما.
  تاثيرات عامل الجاذبية الاجتماعية لاستعمالات الارض الحضرية: -ثالثا

) قـــيم تشـــبع هـــذا العامـــل فـــي الحـــالات المدروســـة (محـــلات واحيـــاء مدينـــة ٤تبـــين الخارطـــة (
  ).٤د تم تقسيم قيم هذه التشبعات الى اربعة فئات وكما مبين في الجدول (النجف الاشرف). وق

  ): تدرج عامل الجاذبية الاجتماعية لاستعمالات الارض الحضرية٤جدول (
  التوصيف  فئات التشبع
  جاذبية اجتماعية عالية لاستعمالات الارض 1+
  جاذبية اجتماعية متوسطة لاستعمالات الارض  0+
  عية ضعيفة لاستعمالات الارضجاذبية اجتما 0-
  لا جاذبية اجتماعية لاستعمالات الارض 1-

  
ـــدو تركـــز اعلـــى قـــيم هـــذا العامـــل (الجاذبيـــة الاجتماعيـــة العاليـــة لاســـتعمالات الارض) فـــي  يب
منـــاطق محـــددة هـــي حـــي الصـــحة والعلمـــاء والمعلمـــين وجـــزء مـــن حـــي النصـــر ممـــا يعكـــس تركـــز 

الاساســي للمدينــة وهــي حالــة ســلبية طبعــا تعكــس ســوء الخــدمات فــي امــاكن محــددة مــن المخطــط 
توزيع الخدمات. ويلاحظ تــدرج قــيم هــذا العامــل انخفاضــا كلمــا زادت المســافة عــن مراكــز الخــدمات 
المـــذكورة، حيـــث يلاحـــظ جاذبيـــة اجتماعيـــة متوســـطة فـــي احيـــاء الســـعد والاميـــر والحنانـــة والغـــري 

فيلاحظ ضعف او انعــدام جاذبيتهــا الاجتماعيــة علــى والعمارات السكنية. اما اجزاء المدينة الاخرى 
الـــرغم مـــن كونهـــا منـــاطق ســـكنية وتعليـــل ذلـــك هـــو قلـــة الخـــدمات بشـــكل كبيـــر. امـــا مركـــز المدينـــة 
فــيلاحظ ضــعف جاذبيتــه الاجتماعيــة بســبب قلــة الخــدمات كمــا اســلفنا بالاضــافة الــى تراجــع الحالــة 

ن المنطقــة ذات طــابع تقليــدي لا يــتلائم ومتطلبــات العمرانيــة والانشــائية للوحــدات الســكنية باعتبــار ا
  الحياة العصرية، الامر الذي يقلل من جاذبية المنطقة اجتماعيا.
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  تحليل متغيرات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الارض الحضرية
اسفر تحليل متغيرات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الارض الحضــرية لمدينــة النجــف الاشــرف 

) ٥وقد اهمل العامــل الثالــث لانــه يتــالف مــن متغيــر واحــد فقــط. ويبــين الجــدول ( عن ثلاثة عوامل،
  علاقة هذه العوامل بالمتغيرات.

  
  ): المتغيرات المؤثرة على مجموعة عوامل التحليل الوظيفي٥جدول (

  المتغيرات  العامل
(+)  )-(  

  العامل الاول

  التنافس بين استعمالات الارض
  ضالتنوع في استعمالات الار 

  الازدحام المروري
  التداخل بين حركة السابلة والمركبات

----  

  العامل الثاني
  قيمة الارض

  التداخل بين حركة السابلة والمركبات
  القرب من المركز

----  

  
) ان العامل الاول يتناسب طرديا مع كل من التنافس علــى اســتعمالات ٥يلاحظ من الجدول (

مالات الارض والازدحـــام المـــروري والتـــداخل بـــين حركـــة الارض وقيمـــة الارض والتنـــوع فـــي اســـتع
الســابلة والســيارات. وجميــع هــذه المتغيــرات تعبــر عــن حالــة الحــراك الــوظيفي لاســتعمالات الارض 
الذي يحدث في ظل علاقة السبب والنتيجة. فالتنافس بين استعمالات الارض بسبب مبدأ التقــارب 

Nearness مــــا ان تنــــوع اســــتعمالات الارض ســــيؤدي الــــى ســــيؤدي الــــى ارتفــــاع قيمــــة الارض، ك
حصـــول التنـــافس الـــذي بـــدوره يرفـــع قيمـــة الارض. هـــذه الحالـــة ســـوف تقـــود الـــى زيـــادة الازدحـــام 
المــروري وازديــاد التــداخل بــين حركــة الســابلة والســيارات بســبب الجاذبيــة العاليــة للحركــة. ومــن هنــا 

ويوصــف  الوظيفيــة لاســتعمالات الارض. اللااســتقراريةيمكــن التعبيــر عــن هــذا العامــل بانــه عامــل 
تعبيــر عــن حالــة الحــراك الــوظيفي لاســتعمالات الارض حيــث ان ارتفاعــه يشــير الــى علــى انــه: 

اللااستقرارية الوظيفية بمعنى حصول تغير في استعمال الارض في نفس المكان فهو اما يتغيــر 
يــوم او تنــوع الاســتعمال فــي باستمرار او يتغير زمنيا حيث يختلف الاستعمال حسب الوقت من ال

  نفس المكان، وانخفاضه يشير الى حالة الاستقرار الوظيفي.
اما العامل الثاني فيلاحظ بانــه يتناســب طرديــا مــع كــل مــن قيمــة الارض والتــداخل بــين حركــة  

السابلة والسيارات والقرب من المركز. وبذلك فهو تعبيــر عــن حالــة مــن التجــاذب بــين الاســتعمالات 
ة اما مــن حيــث الوظيفــة او مــن حيــث القــدرة الاقتصــادية.فان ارتفــاع قيمــة الارض ســيؤدي المتشابه
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لاســــتعمالات الارض حيــــث تســــتمر الاســــتعمالات القــــادرة علــــى  Filtrationالــــى عمليــــة تصــــفية 
الصــمود وتتغيــر تلــك التــي لا تــتمكن مــن دفــع قيمــة الارض وبــذلك يمكــن التعبيــر عــن هــذا العامــل 

تعبيــر عــن حالــة الوظيفي لاستعمالات الارض الحضــرية. ويوصــف علــى انــه:بانه عامل التجاذب 
التجاذب الوظيفي لاستعمالات الارض المتشابهة مــن حيــث الوظيفــة او القــدرة الاقتصــادية حيــث 
يشـــير ارتفاعـــه الـــى شـــدة التجـــاذب الـــوظيفي بمعنـــى حصـــول ظـــاهرة التجـــاور بـــين اســـتعمالات 

  تجاذب الوظيفي.الارض، اما انخفاضه فيشير الى قلة ال
  
  تاثيرات عامل اللا استقرارية الوظيفية لاستعمالات الارض الحضرية:  -اولا

) توزيــع قــيم تشــبعات هــذا العامــل علــى الحــالات المدروســة (محــلات واحيــاء ٥تبــين الخارطــة (
مدينــة النجــف الاشــرف)، وقــد قســمت قــيم تشــبعات هــذا العامــل الــى اربعــة فئــات كمــا فــي الجــدول 

)٦.(  
  ): تدرج عامل اللااستقرارية الوظيفية لاستعمالات الارض الحضرية٦( جدول

  التوصيف  فئات التشبع
  لا استقرارية وظيفية عالية  1+
  لا استقرارية وظيفية متوسطة  0+
  لا استقرارية وظيفية ضعيفة 0-
  استقرارية وظيفية نسبية 1-

  
الكوفـــة -متـــد مــع محـــور النجــفيظهــر ان اعلــى قـــيم هــذا العامـــل تتركــز فـــي مركــز المدينــة وت

ويمكــن تعليــل ذلــك بســبب القــرب مــن المركــز وبســبب التنــوع فــي اســتعمالات الارض وارتفــاع قيمــة 
الارض التي هي من خصائص المناطق المركزية والتجارية، وبالتالي ازدياد حدة الحــراك الــوظيفي 

التــي تحقــق لــه مبــدأ  لاستعمالات الارض حيث يعمل كل استعمال علــى تثبيــت جــذوره فــي المنطقــة
  .Nearnessالتقارب 

وفــــي مواجهــــة قــــيم الارض العاليــــة يبــــدأ اللااســــتقرار الــــوظيفي يظهــــر الــــى جانــــب اللااســــتقرار 
المكاني فيلاحظ استغلال اكثر من استعمال لــنفس القطعــة او ان يتغيــر اســتغلال القطعــة موســميا، 

  اسة).(وهي واحدة من اهم سمات الوظيفة التجارية في منطقة الدر 
الكوفــة فــيمكن تعليلــه باشــتداد -اما امتداد حالــة اللااســتقرارية الوظيفيــة طوليــا مــع محــور النجــف

حــدة التنــافس علــى الارض علــى طــول هــذا المحــور الــذي يعــد محــورا حركيــا مهمــا يــربط المــدينتين 
لــى المقدســتين النجــف والكوفــة ممــا يجعلــه عرضــة لحجــوم مروريــة عاليــة وبالتــالي ازديــاد الطلــب ع
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 ١٦

الســلع والخــدمات ممــا يــؤدي الــى ازدهــار الحركــة التجاريــة وهــو مــا يحصــل فعــلا فــي المدينــة فــي 
  الوقت الحاضر.

  تاثيرات عامل التجاذب الوظيفي لاستعمالات الارض الحضرية:  -ثانيا
) التوزيــع المكــاني لقــيم تشــبعات هــذا العامــل فــي الحــالات المدروســة (احيــاء ٦تبــين الخارطــة (

ة النجف الاشرف)، وقد قســمت قــيم التشــبع الــى اربعــة فئــات وكمــا مبــين فــي الجــدول ومحلات مدين
)٧.(  

  ): تدرج عامل التجاذب الوظيفي لاستعمالات الارض الحضرية٧جدول (
  التوصيف  فئات التشبع

  تجاذب وظيفي عالي  1+
  تجاذب وظيفي متوسط  0+
  تجاذب وظيفي ضعيف 0-
  لا تجاذب وظيفي 1-

  
قيم تشبعات هذا العامل فــي مركــز المدينــة حيــث التجــاذب الــوظيفي عــالي ويقــل يلاحظ ارتفاع 

تدريجيا كلما زادت المســافة ابتعــادا عــن المركــز. وتعليــل ذلــك هــو ان خصــائص التجــاذب الــوظيفي 
هي مــن مميــزات مراكــز المــدن حيــث ارتفــاع قيمــة الارض ممــا يزيــد مــن التنــافس بــين الاســتعمالات 

تلــك الاســتعمالات القــادرة علــى دفــع قيمــة الارض فتكــون متشــابهة فــي بينهــا وبالتالي لا تبقــى ســوى 
امـــا وظيفيـــا وامـــا مـــن حيـــث القـــدرة الاقتصـــادية. كمـــا ان عوامـــل الوفـــورات الحضـــرية ســـوف تعمـــل 
عملهــا بشــكل كبيــر فــي هــذه الامــاكن، اذ مــن المعــروف ان الانشــطة الاقتصــادية تميــل الــى التكتــل 

اب مـــــن الخـــــدمات والتســـــهيلات التـــــي تقـــــدمها المنـــــاطق الحضـــــرية فيمـــــا بينهـــــا مـــــن جهـــــة والاقتـــــر 
  كالتسهيلات المصرفية واتساع السوق وتوفر خدمات البنى التحتية.

وتجـــدر الاشـــارة الـــى ان حالـــة اللاتجـــاذب الـــوظيفي لا تظهـــر بوضـــوح فـــي المدينـــة ســـوى فـــي 
هــذا العامــل، والتعليــل هــو مناطق قليلة جدا مقارنــة بــالتوزيع المكــاني لقــيم الفئــات الاخــرى لتشــبعات 

ان حالة التجاذب الوظيفي تفرض تكتل الاســتعمالات المشــتركة فــي نفــس الخــواص وبالتــالي تراجــع 
فرص اللاتجاذب الا في حالات معينة كما يظهر فــي مدينــة النجــف الاشــرف حيــث تظهــر حــالات 

  عمالات الارض.اللاتجاذب في بعض الاماكن غير المتكاملة والتي تشهد حالة عشوائية من است
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 ١٧

  تحديد مستويات  التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضريـــــة
مجموعـــــة يمكــــن تحديــــد مفهــــوم التفاعــــل الــــوظيفي لاســــتعمالات الارض الحضــــرية فــــي انــــه 

الاجتماعية التي تربط الاســتعمالات فيمــا بينهــا انعكاســا لجملــة المتغيــرات –العلاقات الاقتصادية 
التــي تــم تحليــل ابرزهــا فيمــا ســبق باســتخدام اســلوبي نظــم  فــي منطقــة الدراســةالمكانيــة والوظيفيــة 

والتحليـــل العـــاملي. وقـــد اســـفر التحليـــل عـــن مجموعـــة عوامـــل تؤشـــر   GISالمعلومـــات الجغرافيـــة 
النجــف الاشــرف. ومــن خــلال مدينــة  لحــالات التفاعــل الــوظيفي لاســتعمالات الارض الحضــرية فــي

التفاعــل المكــاني ظــاهرة غيــر ملموســة فيزيائيــا يتــاثر بهــذه العوامــل دراســة هــذه العوامــل يتبــين بــان 
وبشـــكل متفـــاوت. لـــذا فقـــد تـــم تقســـيم حـــالات التفاعـــل الـــوظيفي الـــى ثـــلاث فئـــات تمثـــل مســـتويات 

  .)٨التفاعل، وترتبط كل فئة بعدد من العوامل وكما موضح في الجدول (
  رض الحضرية): مستويات التفاعل الوظيفي بين استعمالات الا٨جدول (

  مستوى التفاعل
  العوامل المؤثرة

اللااســـــــــــتقرارية 
  المكانية

اللااســـــــــــتقرارية 
التجـــــــــــــــــــــــــاذب   التوافق المكاني  الوظيفية

  الوظيفي
الجاذبيــــــــــــــــــــــــة 

  الاجتماعية
   1+  تفاعل شديد

+0   
+1   
+0   

+1   
+0   

+1   
+0   

-1   
-0   

       تفاعل متوسط

   1-  تفاعل ضعيف
-0 

-1   
-0 

-1   
-0 

-1   
-0  

+1   
+0   

  
) يتبين بان مستوى التفاعــل الشــديد يــرتبط طرديــا بمؤشــرات اللااســتقرارية ٨من دراسة الجدول (

المكانيـــــة واللااســـــتقرارية الوظيفيـــــة والتوافـــــق المكـــــاني والتجـــــاذب الـــــوظيفي وعكســـــيا مـــــع الجاذبيـــــة 
ظيفيــة تشــير الــى الاجتماعية. ويمكن تعليل هذا الارتباط في ان كــل مــن اللااســتقرارية المكانيــة والو 

حالــة الحــراك المكــاني والــوظيفي لاســتعمالات الارض، (كمــا تــم توضــيحه ســابقا)، ممــا يعنــي وجــود 
اطراف علاقة مكانية و وظيفية متمثلة باستعمالات الارض الخاضــعة لاليــات الجــذب والطــرد التــي 

و تتبــادل الزمـــان تفرضــها حالــة اللااســتقرارية. اذ ســيكون هنــاك دائمـــا اســتعمالات تتبــادل المكــان ا
(فــــي حالــــة التغيــــر الموســــمي لاســــتعمالات الارض)، ممــــا يؤشــــر بوضــــوح حالــــة التفاعــــل الشــــديد 
لاستعمالات الارض. ويعزز هذا التحليل الارتبــاط الطــردي بعامــل التجــاذب الــوظيفي، الــذي يؤشــر 

لـــذي حالـــة ميـــل اســـتعمالات الارض الـــى التكتـــل مـــن اجـــل تحقيـــق الوفـــورات الاقتصـــادية، الامـــر ا
يســتلزم حصــول حالــة مــن التفاعــل الشــديد بــين اســتعمالات الارض يــنجم عنــه عمليــة تصــفية لهــذه 
الاســتعمالات بحيــث تتجــاذب الاســتعمالات المتقاربــة وظيفيــا او اقتصــاديا. بقــي ان نشــير الــى ان 
ـــاعلى قـــيم تشـــبعات عامـــل التوافـــق المكـــاني ســـوف لـــن يتعـــارض مـــع مســـتوى  الارتبـــاط الطـــردي ب
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لشــديد لان تحقــق وجــوده فــي منطقــة مــا لــن يعتبــر دون تحقــق وجــود العوامــل الاخــرى كمــا التفاعل ا
ســيتم توضــيحه لاحقــا. امــا الارتبــاط العكســي مــع عامــل الجاذبيــة الاجتماعيــة فتفســيره هــو ان هــذا 

  العامل يشير الى حالة الركود والاستقرار وبالتالي ارتفاع قيمه السالبة تعني الحراك والتفاعل.
) ان مســـتوى التفاعـــل الضـــعيف ينـــاقض تمامـــا مـــن حيـــث العوامـــل ٨بـــين مـــن الجـــدول (كمـــا يت

المــؤثرة مســتوى التفاعــل الشــديد وبــذلك فــان تفســير ارتباطاتــه تكــون قــد وضــحت مــن خــلال تفســير 
ارتباطــات المســتوى الشــديد. امــا المســتوى المتوســط فانــه ســيكون تحصــيل حاصــل لتاشــير مســتويي 

تحديــده بســبب كثــرة الاحتمــالات الــواردة لقــيم التشــبع ممــا يجعــل تحديــده  التفاعــل الســابقين وقــد تــرك
  غير مجدي عمليا.

ولتحديــــد التوزيــــع المكــــاني لمســــتويات التفاعــــل الــــوظيفي لاســــتعمالات الارض الحضــــرية فقــــد 
  اجريت الخطوات الاتية:

مســتوى ) ل٨تحديــد الخلايــا التــي تتحقــق فيهــا قــيم تشــبعات العوامــل الــواردة فــي الجــدول ( -١
التفاعل الشديد، على ان تحقق هذه القــيم يكــون بشــكل كامــل وتهمــل الخلايــا التــي لا تحقــق 

  جميع القيم.
) لمســتوى ٨تحديــد الخلايــا التــي تتحقــق فيهــا قــيم تشــبعات العوامــل الــواردة فــي الجــدول ( -٢

 التفاعل الضعيف، وكــذلك فــان تحقــق هــذه القــيم يكــون بشــكل كامــل وتهمــل الخلايــا التــي لا
  تحقق جميع القيم.

) و ١تحديــد مســـتوى التفاعــل المتوســـط ســيكون تحصـــيل حاصــل لمـــا تــم فـــي الخطـــوتين ( -٣
)٢.(  

تمثــل التوزيــع المكــاني للتفاعــل الــوظيفي  ي) اللتــ٧( ةونتيجــة لهــذه الاجــراءات فقــد ظهــرت الخارطــ
  النجف الاشرف. ةلاستعمالات الارض الحضرية مدين

  رض الحضرية في مدينة النجف الاشـــــــــرفالتفاعل الوظيفي لاستعمالات الأ
) التــي تبــين التوزيــع المكــاني للتفاعــل الــوظيفي لاســتعمالات الارض ٧يلاحــظ مــن الخارطــة (

الحضــرية فــي مدينــة النجــف الاشـــرف ان مســتوى التفاعــل الشــديد يظهـــر فــي مركــز المدينــة قـــرب 
العشـــرين. و تتميـــز هـــذه المنطقـــة المرقـــد الشـــريف والمنـــاطق المحيطـــة بـــه وصـــولا الـــى ســـاحة ثـــورة 

بارتفــــاع نســــبة الاســــتعمالات التجاريــــة التــــي يجــــذبها وجــــود المرقــــد الشــــريف الــــذي يمثــــل المحــــرك 
الاساســـــي لمعظـــــم الانشـــــطة الاقتصـــــادية فـــــي المدينـــــة كمـــــا انهـــــا تمثـــــل المنطقـــــة الاكثـــــر جاذبيـــــة 

زديــاد حــدة الحــراك المكــاني للاستثمارات الامر الذي يؤدي الى ارتفــاع قيمــة الارض فيهــا وبالتــالي ا
والوظيفي لاستعمالات الارض مما يفسر كونهــا منطقــة تفاعــل وظيفــي شــديد لاســتعمالات الارض. 

الكوفــة وهـــو المحـــور –كمــا يلاحـــظ ان مســتوى التفاعـــل المتوســط يمتـــد علــى طـــول محــور النجـــف 
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ين (ع) ومســجد التجــاري الــديني المعــروف حيــث الارتبــاط المباشــر بــين ضــريح الامــام اميــر المــؤمن
الكوفة وبقية المشــاهد المقدســة. وتمتــد الاســتعمالات التجاريــة والدينيــة علــى جانبيــه متمثلــة بالفنــادق 
والمطـــاعم والمـــدارس الدينيـــة والمســـاجد الكبيـــرة والحســـينيات. كمـــا تؤشـــر منطقـــة الحـــي العســـكري 

تولــدت بفعــل ابتعــاد كمنطقــة تفاعــل متوســط بســبب الاســتعمالات التجاريــة التــي تتركــز هنــاك والتــي 
المنطقــــة عــــن مركــــز المدينــــة ممــــا يتطلــــب ســــد الحاجــــات اليوميــــة للســــكان. امــــا مســــتوى التفاعــــل 
الضعيف فيظهر في باقي انحاء المدينة التي اما ان يهيمن عليهــا الاســتعمال الســكني الــذي يجلــب 

كثيــر مــن المنــاطق معه الركود والاستقرار او انها مناطق لم تتبلور بعد، حيث يلاحظ عــدم تبلــور ال
  الطرفية بالنسبة للمخطط الاساسي ولاسيما شمال المدينة.

كمــــا تجــــدر الاشــــارة الــــى ان الــــنمط العــــام لتوزيــــع مســــتويات التفاعــــل الــــوظيفي مكانيــــا يمتــــاز 
بمحوريتـــه وتدرجـــه نـــزولا مـــن مركـــز المدينـــة وباتجـــاه محـــاور الحركـــة الرئيســـية وخصوصـــا محـــور 

 Urban Developmentعكــس تــاثير طبيعــة الامتــداد الحضــري الكوفــة، الامــر الــذي ي–النجــف 
  للمدينة على مستويات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الارض واتجاهاته.

  الاستنتاجات والتوصيات
  الاستنتاجات:

ان ظـــاهرة الـــلا اســـتقرار المكـــاني وشـــدة الحـــراك فـــي اســـتعمالات الارض هـــي ظـــاهرة متدرجـــة  -١
عنــد الاقتــراب مــن مركــز المدينــة وتقــل باتجــاه الاطــراف. وهــي مكانيــا وليســت عشــوائية، تشــتد 

  متاثرة بعوامل سهولة الوصول وقيمة الارض وتجانس الاستعمالات فيها.
تتميز المدن ذات الطابع الديني بوجود قطب فريد من نوعه للتفاعل الــوظيفي بــين اســتعمالات  -٢

رقد او الجامع الذي اسبغ علــى تلــك الارض، يمثل ذروة قيم مؤشرات هذا التفاعل، ويتمثل بالم
  المدينة الصفة الدينية.

ــا فــي نفــس الوقــت، ذلــك  -٣ تتميــز مراكــز المــدن الدينيــة بعــدم اســتقراريتها وظيفيــا، وتوازنهــا مكاني
بســـبب العلاقـــة التكامليـــة بـــين الاســـتعمالين الـــديني والتجـــاري التـــي تتنـــامى فـــي اطـــار التـــدفقات 

  البشرية والمادية.
لمــدن الدينيــة مــع غيرهــا فــي ظــاهرة التجــاذب الــوظيفي بــين اســتعمالات الارض، والتــي تتشابه ا -٤

تطــــرد مــــع تنــــوع اســــتعمالات الارض وشــــدة التنــــافس بينهــــا فــــي اطــــار اليــــات ســــوق الارض 
  الحضرية.
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تتميـــز المـــدن الدينيـــة بـــتلازم ظـــاهرتي الـــلا اســـتقرارية المكانيـــة والوظيفيـــة، ذلـــك بســـبب تنـــامي  -٥
يفة التجاريــة فــي المــدن الدينيــة الناشــيء مــن الزيــادة الســكانية، وبالتــالي بــروز الطلب على الوظ

  ظاهرة الاحلال المكاني للاستعمال التجاري بدلا من الاستعمالات الاخرى.
فــي حالــة وجــود اكثــر مــن موقــع دينــي فــي المدينــة ســوف تنشــأ بــين المــوقعين علاقــة تــنعكس  -٦

. كمــا انــه تــؤثر فــي التفاعــل Urban Developmentمكانيــا فــي توجيــه الامتــداد الحضــري 
الوظيفي بين استعمالات الارض طرديا، اذ يلاحظ ارتفاع مؤشر التفاعل علــى امتــداد المحــور 

  الرابط بين الموقعين.
يمتـــاز البعـــد الـــديني والروحـــي بتـــاثير كبيـــر علـــى نمـــو وتطـــور المـــدن الدينيـــة اكثـــر بكثيـــر مـــن  -٧

  ك المدن.الخصائص الموقعية والموضعية لتل
يتــرك الجانــب الــديني اثــره واضــحا علــى اســتقرار وركــود التوزيــع المكــاني لاســتعمالات الارض،  -٨

حالــة الاســتقرار المكــاني و الــوظيفي حتــى  بهــا النجــف الاشــرف لــم تظهــر ةمدينــ اذ يلاحــظ ان
ة فــي اطــراف المدينــة، بســبب الجاذبيــة الشــديدة التــي يبــديها الموقــع الــديني، ممــا يــؤثر فــي قيمــ
  الارض طرديا وبالتالي بروز ظاهرة المضاربات العقارية وتشويه اليات عمل سوق الارض.

يقل تاثير المركز كلما زادت المسافة ابتعادا عنه الى ان تبدأ ارهاصــات مركــز جديــد بــالظهور  -٩
  استجابة للمتطلبات اليومية للسكان.

  التوصيات:
ية للتفاعــل الــوظيفي بــين اســتعمالات الارض يوصــي البحــث بضــرورة اجــراء الدراســات التفصــيل -١

القائمة عن طريق ادخال عــدد اكبــر مــن المتغيــرات فضــلا عــن مؤشــرات لمجــاميع اخــرى، مثــل 
مجموعة المتغيرات الاجتماعية، مجموعة المتغيرات الاقتصادية. من اجل تحديــد بــؤر التفاعــل 

ويم المخططــات الاساســية الحقيقية ومن ثم تطويرها حسب مقتضيات كــل حالــة عنــد اعــداد وتقــ
  لتلك المدن.

توزيــع الخــدمات بشــكل متــوازن ضــمن المخطــط الاساســي، مــع دراســة نطــاق تــاثير كــل خدمــة،  -٢
من اجــل الوصــول الــى درجــة مــن التكامــل بــين اســتعمالات الارض الحضــرية وبالتــالي تجــانس 

  مناطق التفاعل الوظيفي في المدينة.
الارض الحضــرية وســيلة فعالــة فــي الســيطرة علــى ســوق اعتمــاد سياســات تخطــيط اســتعمالات  -٣

ــــوظيفي بــــين اســــتعمالات  الارض الحضــــرية وبالتــــالي الســــيطرة علــــى نمــــو وتوزيــــع التفاعــــل ال
  الارض الحضرية في المدينة.

الالتــزام بالتــدرج الهرمــي للنشــاطات التجاريــة لانهــا افضــل الســبل لتخفيــف الضــغط عــن مراكــز  -٤
  المدن.
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هــات وطموحــات جماعـــات الضــغط فــي المدينـــة، المتمثلــة بكبــار المســـتثمرين دراســة اراء وتوج -٥
ومؤسســات المجتمــع المــدني، عنــد اعــداد المخططــات الاساســية، كونهــا مــن اهــم العوامــل التــي 

  تساعد على تنفيذ المخطط الاساسي وبشكل ديموقراطي.
خـــذ بـــاراء الســـكان تعزيـــز جانـــب المشـــاركة الجماهيريـــة عنـــد اعـــداد المخططـــات الاساســـية والا -٦

  واحتياجاتهم بعد دراستها وتهذيبها بشكل مهني.
اعتمــاد الضــرائب والتســهيلات الماليــة والمصــرفية مــن اجــل احــداث تــدرج مكــاني لقــيم الارض  -٧

علــى تطــور التفاعــل الــوظيفي بــين  Controlالحضرية، بالتالي فرض نوع من اليات الســيطرة 
  استعمالات الارض الحضرية.

عملية الاملاء الحضري لسد الفجــوات فــي المخططــات الاساســية للمــدن لمــا تخلفــه مــن اعتماد  -٨
اثــــــار ســــــلبية علــــــى انحيــــــازات وتوجهــــــات توزيعــــــات التفاعــــــل الــــــوظيفي لاســــــتعمالات الارض 

  الحضرية.
عنــد وضــع المخططــات الاساســي للمــدن الدينيــة ينبغــي اعتمــاد حجــم الســكان الفعليــين مضــافا  -٩

ين اليــومي، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالخــدمات والاســتعمالات التجاريــة اليــه معــدل حجــم الزائــر 
 والنقل.
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  الاشكال والخرائط
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  كفاءه توزيع الخدمات التعليميه في منطقة الاعظمية
  
  

ــــــــــــرزاقعبد  لأ.م.د نجيل كما   م.م نغم فيصل يوسف  ال
  قسم الهندسة المعمارية  قسم الهندسة المعمارية

  التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــةالجامعة  التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــةالجامعة
    

  
  

  ملخص البحث 
  

والمجتمــع هــي الخــدمات التعليميــه و  من الفعاليات و الخدمات ذات التاثير الكبير في حياه المدينه
التــي تعــد اداة فعالــه مــن ادوات البنــاء الحضــاري والاجتمــاعي و دورهــا فــي تنميــة الثقافــه وتطورهــا 

  وفي تحديد الملامح العامه للمجتمع .
  

ولذا فان التخطيط للخدمات التعليمية يعتبر ضــرورة حتمتهــا الظــروف الاجتماعيــة و الاقتصــادية و 
ي يعيشها مجتمعنا العربي بصورة عامة و المجتمع العراقي بصورة خاصــة وتشــكل ابنيــه الثقافية الت

الخــدمات التعليميــة و توزيعهــا فــي بغــداد توزيعــا متوازنــا يقــدم دلائــل و مؤشــرات نحــو تــامين تكــافؤ 
الفــــرص التعليميــــة اضــــافة الــــى و جــــوب ارتبــــاط هــــذه المؤسســــات بالبيئــــة المحليــــة لتكــــون تفــــاعلا 

  جابيا. اجتماعيا اي
  

و مــن هنــا اهــتم البحــث بتحليــل كفــاءة مواقــع الخــدمات التعليميــة فــي منطقــة الاعظميــة وصــولا الــى 
مشكلة البحث و المتمثلة في الحاجة العلمية لمعرفة نــواحي القصــور فــي مواقــع الخــدمات التعليميــة 

  و توزيعها توزيعا عادلا حسب متطلبات خطة التنمية التربوية.
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RACT ABST 

  
The educational service one of activities which have great effect in the 
city life and it's community which considered as an affective instrument 
for the social and civilized construction and its role in the development of 
culture and determining the general features of the society. Therefore 
planning for educational service is considered as a necessary for 
economical, social and cultural conditions in the Arab community lives in 
general and the Iraqi community in special. 
 
The educational service buildings and distribution forms an 
insurmountable obstacle in the urban areas. So the balance distribution in 
Baghdad presents an indication to ensure the equality of educational 
opportunities besides the correlation of these institutes with the domestic 
environment to make a positive social interaction. 
 
 From this point we can consider the educational services in Al-
Athamiyah area face such problem which this research will studied the 
need of the education and coordinating  between potentially and expected 
distributing for the educational planning. 
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  ـ المقدمة  ١
    

لقـــد تطـــور التخطـــيط ليصـــبح سياســـة و علمـــا مـــن ســـمات النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين 
واصبح الاخذ به و بخاصة في مجال التعليم ضــرورة تفرضــها حاجــة الــبلاد الناميــة الــى التقــدم 

  بخطى اوسع وباقل هدر و باكبر حجم من المردود.
عـــن التخطـــيط العمرانـــي مســـؤولية مراعـــاة التــــوزيع   و تتـــولى وزارة التربيـــة و الجهـــات المســـؤولة

الجغرافــي العــادل للخــدمات التعليميــة بمــا يضــمن تكــافؤ الفــرص التعليميــة  للمــواطنين كافــة, ان 
اختيار مواقع المؤسسات التعيلمية من العوامل المهمة التي يجب ان تؤخذ بنظــر الاعتبــار فــي 

  ).٣،ص ٢عملية التخطيط التعليمية.(
ت الطروحــات علــى اهميــة الخــدمات التعليميــة و اثرهــا فــي تصــميم الحــي و القطــاع وقــد اكــد 

الســـكني . حيـــث ان العلاقـــة بـــين مواقـــع المـــدارس وامـــاكن وجـــود الســـكان يعتبـــر مـــن الامـــور 
المهمة في رســم السياســة التخطيطيــة لــذا فــان دراســة المنطقــة التــي تخــدمها المدرســة و امكانيــة 

لاعتبار عند التخطيط لهــذه الخــدمات لانهــا تعتبــر بحــق شــريان الوصول يجب ان تؤخذ بنظر ا
المدينـــة و عنصـــر نموهـــا و تطورهـــا واداة تخلـــق المجتمـــع الجديـــد الـــواعي القـــادر علـــى تحمـــل 

  المسؤولية و في ضوءذلك تحددت مشكلة البحث.
ولقــد اســتندت فرضــية البحــث علــى ان تخطــيط الخــدمات التعليميــة للمنطقــة يعتمــد علىمعــايير  
ســتند  علــى هــذه الخــدمات كمــا ونوعــا و توزيعــا مكانيــا وان هــذه المعــايير ســتعتمد فــي قيــاس ت

مستوى الحاجة لها مستقبلا. ولذلك فــان هــذا البحــث يهــدف الــى تحليــل الخــدمات التعليميــة فــي 
منطقـــة الاعظميـــة وتوزيعهـــا توزيعـــا عـــادلا و ذلـــك للايفـــاء بمتطلبـــات خطـــة التنميـــة التربويـــة و 

ـــيم الواقـــع و بيـــان نـــواحي  التـــي هـــي جـــزء ـــة فـــي القطـــرمن خـــلال تقي مـــن خطـــة التنميـــة القومي
القصور في هذه الخدمات من حيث سهولة الوصول, عدم تجانس توزيعهــا فــي القطــاع الواحــد 

  والخلل في اعداد الهيئة التدريسية سلبا وايجابا.
    -ـ المفاهيم و الاطار النظري للبحث:٢
  )cational FacilitiesEdu. الخدمات  التعليمية (٢ـ١

خدمـــة التعلـــيم مـــن الخـــدمات الاساســـية التـــي تعـــد ركيـــزة عامـــة مـــن ركـــائز التطـــور الاجتمـــاعي 
ومحــــط رغبــــات المــــواطنين , و هــــي خدمــــة انتاجيــــة تــــؤثر فــــي اســــتمرارية عمليــــات الانتــــاج و 

  تطويرها بصورة غير مباشرة.
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 ٣٥

ى تنمية المجتمــع مــن جميــع جوانبــه ان التعليم جانب من جوانب العملية التربوية التي تهدف ال
,  ٥الروحيـــة و الخلقيـــة و الفكريـــة و المهاريـــة و البدنيـــة بمـــا يحقـــق الاهـــداف الانســـانية العليـــا(

  )٤ص
امــا النظــام التعليمــي فيعــرف بانــه مــن العوامــل و العناصــر المترابطــة و المتداخلــة و المتناغمــة 

لعناصر هي الاطر القانونيــة و الاداريــة و فيما بينها لتحقيق اهداف معينة, و هذه العوامل و ا
ــــــــــة فــــــــــي اساســــــــــيات بنــــــــــاء هــــــــــذا  الماليــــــــــة و الاجتماعيــــــــــة و الاقتصــــــــــادية و الفنيــــــــــة الداخل

).امــا الهيكــل الاساســي للنظــام التعليمــي فــي العــراق, فتتــولى وزارة التربيــة رســم ٤,ص٢النظــام(
  )١٢, ص٢ها.(السياسة العامة لها ووضع الخطط و الاشراف على  تنفيذها  و متابعت

-يمتـــد الســـلم التعليمـــي قبـــل الدراســـة الاوليـــة الجامعيـــةفي العـــراق عبـــر اربعـــة مراحـــل دراســـية:
  ).١٢,ص٢(

ـ التعلــيم قبــل الــدرا ســة ( ريــاض الاطفــال و تكــون مــدة الدراســة فيــه ســنتين  المرحلــة الاولــى
  ) سنوات.٥- ٤الروضة و التمهيدي يقبل الاطفال من الفئه العمرية(

) ١١-٦ـ الدراســة الابتدائيــة و مــدتها ســت ســنوات و تشــمل الفئــة العمريــة ( ثانيــةالمرحلــة ال 
  سنة و هي مرحلة الزاميةلكل الاطفال في الفئة العمرية المذكورة.

  ) سنة.١٧-١٢ـ الدراسة الثانوية و مدتها ست سنوات و تشمل الفئة العمرية (المرحلة الثالثة
  –تشمل: – المرحلة الرابعة

  ) سنة١٥-١٢سنوات بعمر ( ٣ط تعليم متوس -١
  ) سنة    ١٧-١٥سنوات بعمر ( ٣تعليم اعدادي  -٢
) ســــنة ويشــــمل التعلـــيم الصــــناعي و الزراعــــي و ١٧-١٥ســــنوات بعمـــر ( ٣تعلـــيم مهنــــي  -٣

  التجاري.
ـــة  -٤ ـــة الابتدائي ـــة المتوســـطة و يـــتم اعـــدادهم معلمـــين للمرحل اعـــداد المعلمـــين خريجـــو المرحل

  ) سنوات.٥ومدتها (
اعـــداد المعلمـــين خريجـــو المرحلـــة الاعداديـــة و يـــتم اعـــدادهم معلمـــين للمرحلـــة الابتدائيـــة  -٥

  ).١٢,ص ٦) سنوات.(٣ومدتها (
  معايير تخطيط الخدمات التعليمية ٢ـ٢

) علـــى انـــه ا نمـــوذج مقـــر يعطـــي للمقـــاييس و Standardيعـــرف قـــاموس اكســـفورد المعيـــار (
رجـــة محـــددة لاي قيـــاس كونـــه شـــيئا ملـــزم يخـــدم الاوزان قيمتهـــا الحقيقيـــة , او هـــو مســـتوى و د

اغــــراض معينــــة. و المعــــايير هــــي مســــتويات تقــــاس بهــــا الاعمــــال و قــــد تكــــون معــــايير فنيــــة 
  ).٢٦٣, ص٨اواجتماعية. و تستخدم للوصول الى اهداف التخطيط (
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اما في مجــال الــنظم التعليميــة فهــي تســتخدم لبيــان خصــائص و مميــزات هــذا النظــام و طبيعتــه 
  يتم التميز بين ثلاثة انواع من المعايير في هذا البحث وكما ياتى: و سوف 

  المعايير الكمية -١
  المعايير المكانية الخاصة باختيار موقع المؤسسة التعليمية -٢
  ).٩, ص٢معايير ابنية الخدمات التعليمية (  -٣

  . المعايير الكميـة١.٢.٢
لمنطقة معينــة مــن خــلال قيــاس كفائــة الخدمــة وهي المعاير التي تقيس كفائة الوظيفة التعليمية 

التعليميــة بعــد ادخــال مؤشــرات اخــرى كعــدد الســكان للفئــة العمريــة المعينــة و عــدد الطــلاب و 
عــدد الشــعب و الصــفوف , و بعـــد ذلــك يــتم مقارنـــة هــذه المعــايير مـــع المعــايير علــى مســـتوى 

تعتمد على الاهــداف التعليميــة القطر لتقدير كفائة استخدام هذه المؤشرات . وان هذه المعايير 
) و ١٠, ص ٢التــي تســعى اليهــا الدولــة و علــى المــوارد المتاحــة و الطــرق الفنيةلاســتغلالها (

) يبــــين الاهــــداف الكميــــةالتي تســــعى الــــى تحقيقهــــا وزارة التربيــــة فــــي العــــراق ١الجــــدول رقــــم (
ا التنمويــة للوصــول بمســتوى افضــل للخــدمات التعليميــة حســب المراحــل الدراســية ضــمن خطتهــ

  ).١٥,ص٦(٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ١٩٩٤/١٩٩٥
  المعايير المكانية الخاصة باختيار موقع المؤسسات التعليمية ٢ـ٢ـ٢

ان اختيار مواقع المؤسسات التعليمية من العوامل المهمة التــي يجــب ان تؤخــذ بنظــر الاعتبــار 
حيــث ان مواقــع في عملية التخطيط التعليمــي و هــي تعتبــر خطــوة اوليــة يجــب دراســتها بعنايــة, 

مثــل هــذه المؤسســات لهــا علاقــة مباشــرة مــع الســكان هنــاك و نســتطيع ان نلخــص مــن خــلال 
الدراســة المعنيــة بالخــدمات  التعليميــة ان هنــاك اربعــة معــايير فــي اختيــار الموقــع للمؤسســات 

  –التعليمية هي :
  امكانية الوصول  -ا  
  حجم المؤسسة التعليمية المراد اقامتها  -ب
  ت البنى التحتيةخدما -ج 
  )١٠, ص٢الاعتبارات البيئية (-د  

وســـيتم فـــي هـــذا البحـــث التركيـــز علـــى معيـــارين فقـــط همـــا امكانيـــة الوصـــول وحجـــم المؤسســـة 
  التعليمية المراد اقامتها. 

  -ويمكن توضيح هذه المعايير كما يلي:
  أ ـ    امكانية الوصول
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الــب للانتقــال مــن المســكن الــى المدرســة ان عامــل المســافة و الفتــرة الزمنيــة التــي يحتاجهــا الط
مشــيا علــى الاقــدام يعتبــر مــن العوامــل المهمــة التــي يجــب اعتمادهــا معــايير اساســية فــي عمليــة 
التوقيـــع المكـــاني للخــــدمات التعليميـــة لــــذا ينبغـــي ان يتبـــع مبــــدا التـــدرج الهرمــــي , حيـــث تــــوزع 

,  ٢طــــاع / المدينــــة (الخـــدمات فــــي المدينـــة ضــــمن اربـــع مســــتويات هـــي المحلــــة/ الحـــي / الق
  ).١٤, ص٢) , (١٢ص
ـــة (  -١ ـــة اي بحـــدود ٤٥٠-٣٥٠) وتتـــالف مـــن ( Neighborhood Levelالمحل )  عائل

) نســـمة, ويـــتم تـــوفير الخـــدمات الضـــرورية للاســـتعمال اليـــومي كالمـــدارس ٢٥٠٠-٢٠٠٠(
الابتدائيــــة ودور الحضــــانة و ريــــاض الاطفــــال والســــوق المحلــــي و المســــافة التــــي يقطعهــــا 

) , ١دقـــائق). شـــكل ( ٥) م اي مـــا يعـــادل (٥٠٠-٤٠٠شـــيا علـــى الاقـــدام تبلـــغ (الطفـــل م
 )١١٥, ص١(

  

) ١٢٠٠٠-١٠٠٠٠) محــلات اي (٥-٤) ويتــالف مــن (Community Levelالحــي ( -٢
نســمة ويقــدم مــدى اوســع مــن الخــدمات كالمــدارس الاعداديــة و مراكــز الاطفــاء و اســواق 

يفضــل ان لا تبتعــد عــن المســكن بــاكثر  الحــي و مبــاني اداريــة و خــدمات اجتماعيــة. التــي
,  ١) , (٢م )  شــــــكل ( ١٠٠٠) دقـــــائق ســــــيرا علــــــى الاقـــــدام (بحــــــدود١٠مـــــن مســــــافة  (

 ).                                ١١٦ص

) ٦٠٠٠٠-٤٠٠٠٠) احيــاء اي حــوالي (٥-٤) ويتالف مــن ( District Levelالقطاع ( -٣
ن فعاليتهــا الاقتصــادية اكثــر اهميــة نسمة و تتصف الخدمات التي توقع ضمن القطاع بكو 

من عامل المسافة وبعدها عن المسكن كالاسواق المركزيــة و القاعــات المتعــددة الاغــراض 
 و المكتبات العامة والمراكز الشباب و دور السينما.      

وتتـــالف مـــن العديـــد مـــن القطاعـــات ويـــتم توقيـــع الخـــدمات  ) Town Levelالمدينـــة (  -٤
لســكان المدينــة كافــة وتتــالف ابنيــة الخــدمات مــن المســارح وبعــض  المركزيــة و الضــرورية

  ).٣١, ص ٤الابنية المالية و الخدمات الصحية (
ان التسلســل الهرمـــي للخـــدمات التعليميـــة فــي المنطقـــة هدفـــة تســـهيل تقــديم هـــذه الخـــدمات الـــى 

اكـــز الســـكان بفعاليـــة اكثـــر و اقتصـــاد افضـــل. ففـــي هـــذا النظـــام تكـــون حركـــة التنقـــل الـــى المر 
المختلفة قليلة نسبيا, و يسهل  الوصول اليها مــن جميــع الابعــاد , ومــن المفضــل ان تكــون فــي 
المحلة او الحي مشيدة في موقع يسهل الوصول اليهــا ســيرا غلــى الاقــدام اي عــن طريــق النقــل 
و المرور لغرض تــوافر الامــان للســابلة, امــا مراكــز الخــدمات العليــا ( القطــاع , المدينة)فانــه لا 

  )٢٠٠,ص ٧باس من توقيعها بالقرب من خطوط المرور و النقل العام ( 
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و علـــى هـــذا الاســـاس نشـــا مفهـــوم (حـــوض الخدمـــة للمؤسســـة التعليميـــة) الـــذي يعنـــي مســـاحة 
جغرافية تخدمها مؤسسة  تعليمية واحدة , و يحدد هذا الحوض بما تقدمه المؤسســة مــن خدمــة 

  لمجموعة من السكان.
ل مؤسســة تعليميــة حســب عوامــل متعلقــة بجاذبيــة الخدمــة المقدمــة ويختلــف حــوض الخدمــة لكــ
  )١٣,ص ٢اولا و بحجم السكان ثانيا (

) يوضـــح نـــوع الخـــدمات التعليميـــة و مســـاحة حـــوض الخدمـــة و الاســـباب  ٢و الجـــدول رقـــم( 
  المباشرة لاختلاف سعة هذا الحوض.

  ب ـ حجم ونوع المؤسسات التعلمية المطلوب اقامتها:ـ
التعليميـــة يـــتم توقيعهـــا حســـب نـــوع الســـكان المخـــدومين مـــن جهـــة وحســـب حاجـــة ان الخـــدمات 

السكان اليها من جهة اخرى فمن البديهي عدم وضع مدرسة ثانوية فــي كــل محلــة و ذلــك لان 
الخـــدمات التـــي تـــوفر اكثـــر بكثيـــر مـــن متطلبـــات الســـكان , ولا يمكـــن اقامتهـــا علـــى هـــذا العـــدد 

  القليل من السكان .
التعليميـــة يكـــون متناســـبا مـــع حجـــم الســـكان و لـــذلك تتـــالف المدرســـة مـــن   ان حجـــم المؤسســـة

ــــه علاقــــة بحجــــم الســــكان  ــــوظيفي للخدمــــة ل ــــة. ان الحجــــم ال صــــف واحــــد فــــي المــــدارس النائي
  المخدومين وله علاقة ايضا بالكفاءة الاقتصادية لتوفيرها بذا الحجم.

امــة نــوع المؤسســة ســواء كــان وتــؤثر ايضــا اعتبــارات سياســية و اجتماعيــة و اقتصــادية علــى اق
تعليم عام او متخصص , فالتعليم المهني يتركز لحاجة سكان المنطقــة الــى ذلــك التعلــيم , وان 
تلـــك الحاجـــة تتعـــدد بالعوامـــل الديموغرافيـــة اي بـــالتركز الســـكاني فيهـــا و حجـــم الفئـــة العمريـــة 

  )٢١,ص٥لقطر.(المؤهلة و تحدد ايضا بالحاجة الى هذا التخصص تبعا للاجاه التنموي ل
ولقـــد قـــام العـــراق بالتعـــاون مـــع المكتـــب الاقليمـــي لليونســـكو للتربيـــة فـــي الـــبلاد العربيـــة بتحديـــد 
بعض المعايير لابنية المدارس من اجل رفع التصميمات المدرسية فــي مواجهــة التوســع الكمــي 

ة كافــة الهائــل المتوقــع فــي الســنوات القادمــة. وقــد تــم وضــع الاســس لتصــاميم الخــدمات التعليميــ
اخذين بنظر الاعتبــار النــواحي الاقتصــادية و الفنيــة و الصــحية كمراحــل لتصــميم و تنفيــذ هــذه 

  )١٥,ص٢الابنية.(
) يوضح المعايير النوعية لابنية الخدمات التعليميــة حســب المراحــل الدراســية  ٣و الجدول رقم(

  و حسب الطلاب و التي تطبق حاليا في العراق في المناطق الحضرية.  
  ـ الاجرائات التطبيقية و تحليل النتائج: ٣ 
تنـــاقش هـــذه الفقـــرة الاجـــراءات و الخطـــوات المتعـــددة وصـــولا الـــى تحقيـــق اهـــداف البحـــث بـــدا  

  بوصف مجتمع البحث, و العينة البحثية ومن ثم تحليل و معالجة النتائج..
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 ٣٩

  
  الاعظمية ( دراسة لاهم الملامح) ١ـ   ٣

مــام ( ابــي حنيفــة النعمــان ) و عرفــت باســمه (الامــام نشــأت منطقــة الاعضــمية حــول مشــهد الا
الاعظــم). تقــع الاعظميــة فــي شــمال مدينــة بغــداد وهــي شــبه جزيــرة يحــيط بهــا النهــر مــن ثلاثــة 

) اشــتد الســكن فيهــا و الاقبــال عليهــا بعــد تاســيس المدرســة الحنفيــة ٤),(شــكل٣جهــات (شــكل 
  )١٥٢,ص٣م) التي اصبحت نواة لنمو المدينة و توسعها.(٤٥٩سنة (

وقد مــرت بمراحــل موروفولوجيــة لنشــأتها واعــادة بنائهــا فــي العصــر العثمــاني حتــى انشــاء النــواة 
لجامعــة البيــت المتمثلــة بالحمــد بــالمحور الرئيســي للجامعــة و الصــرح المركــزي الــذي اقتــرح ان 
يكـــون مـــدفنا للملـــك فيصـــل الاول. تـــم انشـــاء جســـر الائمـــة بهـــدف اعـــادة هيكليـــة مدينـــة بغـــداد 

  )١٥٣,ص٣).(٤وليا(شكلشم
ــــــغ عــــــدد ســــــكان هــــــذه المنطقــــــة حســــــب تقــــــديرات الاحصــــــائيات  لســــــنة  بحــــــوالي  ٢٠٠٤ويبل

) نسمة و لقد اعتمدت هذه الدراسة على تقسيم المنطقة الى وحــدات اصــغر لكــي ١٠٦٤٣٨٩(
يمكن توزيع الخدمات التعليمية  بشكل متناسق وشامل وهي ثلاثــة احيــاء مــن قطــاع الاعظميــة 

  -) :٥(شكل 
 ).٣٠٦ ٣٠٤, ٣٠٢,  ٣٠١الوزيرية و المغرب ويشمل المحلات ( -١

 ).٣١٤,  ٣١٢,  ٣٠٨,  ٣١٠حي الاعظمي ويشمل المحلات ( -٢

 )١٥٦,ص٣).(٣٢٠,  ٣١٨,  ٣١٦حي الشماسية ويشمل المحلات ( -٣

 

  المجتمع المدروس(العينةالدراسيـة) ٣ـ٣
الى تقلــيص المنطقــة  نظرا لكبر حدود قطاع الاعظميه ولغرض تحقيق هدف البحث تم التوجه

المدروسة ( الممسوحة) ووضع حدود لها تبدأ من منطقة المغرب و الوزيريــة بمحــاذات الجســر 
الحديدي جنوبــا ونهــر دجلــه غربــا وطريــق محمــد القاســم الســريع شــرقا والشــارع الممتــدمن ســاحة 

  الطبقجلي الى الطريق السريع من الجهة الشمالية.
 ٣١٤, ٣١٢, ٣١٠,  ٣٠٨,  ٣٠٦,  ٣٠٤,  ٣٠٢,  ٣٠١( وتشمل الدراســة المحــلات التاليــة

 ,٣٢٠, ٣١٨, ٣١٦(  
  
  ـ نتائج الدراسة٤
  الخدمات التعليمية في منطقة الاعظمية  ١ـ ٤
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 ٤٠

) يوضح واقع حال الخــدمات التعليميــة لكــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــيم ٤,٥,٦ان الجداول رقم (
س فــي المنطقــة لكــل المراحــل حيــث تــم مســح كافــة المــدار   ٢٠٠٦فــي منطقــة الاعظميــة لســنة 

) وتــــــم تحــــــديث كافــــــة ٢٠٠٦نيســــــان (–اذار –الدراســــــية بزيــــــارات ميدانيــــــة فــــــي شــــــهر شــــــباط 
) ١١,ص٨المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــامن قســم التخطــيط التربــوي للبحــوث والدراســات(

قســـم –فـــي المديريـــة العامـــه لتربيـــة الرصـــافة الاولـــى عطفـــا علـــى كتـــاب الجامعـــة التكنولوجيـــة 
عــن اعــداد الطــلاب والتدريســيين مــن خــلال  ٢٠٠٦-١-٢٤فــي  ٦٠هندسة المعماريــة المــرقم ال

  -هذه الزيارات على الرغم من الصعوبات الامنية و كما يلي:
  رياض الاطفال   ٢ـ٤

) ٧تبـــين مـــن المســـح الميـــداني للمنطقـــة بانـــه  يوجـــد فـــي  عينـــة الدراســـه (منطقـــة الاعظميـــة) (
%) وبكادر تعليمــي ٥٤%) و الاناث (٤٦و طفلة يكون الذكور () طفل ١٤٧٠روضات  و (

  ).٦) معلمة, ان هذه الرياض موزعة كما جاء في الشكل (١٣٧يبلغ (
يتضــح مــن الخارطــة ان القطــاع الاول يحتــوي علــى روضــتين فــي حــين يحتــوي القطــاع الثــاني 

وزيعــا غيــر على روضــة واحــدة اخــرى اهليــة مدمجــة مــع روضــة نــازك الملائكــة و هــذا يعكــس ت
  عادلا  لرياض الاطفال في المنطقة.

طفل/روضــة) وهــذا  ٢١٠امــا عنــد قيــاس كفــاءة البيئــة التعليميــة فقــد بلــغ معــدل طفل/روضــة (
و البـــالغ (  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥/  ٩٥ - ٩٤المعـــدل اكثـــر مـــن خطـــة التنميـــة التربويـــة للســـنوات 

  طفل لكل روضة). ١٦٠
/ معلــم) و هــذا المعــدل اكثــر مــن خطــة التنميــة  طفــل ٢٠اما معدل ( طفل / معلم ) فقــد بلــغ (

طفـــل / معلـــم) وهكـــذا يعكـــس توزيعـــا غيـــر عـــادل و غيـــر كافيـــا لعـــدد  ١٦التربويـــة و البالغـــة (
  الروضات حسب عدد الاطفال في الخطة التربوية المعتمدة.

امـــا ســـهولة الوصـــول الـــى الروضـــات فـــي القطاعـــات الثلاثـــة يتضـــح ان القطـــاع الثالـــث الـــذي 
لى اربعة روضات مع واحدة مدمجــة اهليــة يعتبــر افضــل مــن القطاعــات الاخــرى مــن يحتوي ع

) امــا بــاقي القطاعــات ١ناحيــة ســهولة الوصــول و معــاير المســافة المحددةحســب الجــدول رقــم (
  فانها لم تحقق معيار المسافة.
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 ٤١

  التعـليم الابتدائي  ٣ـ٤
% و  ١٠,٧ة مـــدارس الـــذكور مدرســـة ) و تكـــون نســـب  ٢٨تبلـــغ اعـــداد المـــدارس الابتدائيـــة ( 

تلميــذ و تلميــذة  ١٣٨٦١بواقــع  ٨٢,١٤% امــا المــدارس المختلطــة تبلــغ  ٧,١٤مدارس الاناث 
  %. ٤٧,٣اما الاناث  ٥٢,٦حيث يكون الذكور 

ـــــة ( ـــــة التعليمي ـــــغ عـــــدد اعضـــــاء الهيئ ـــــم و معلمـــــة وان نســـــبة ١١٠٠يبل % مـــــنهم  ٧,٣٦) معل
  %.٩٢,٦٤ذكوربينما تشكل نسبة الاناث 

) و عنـــد اختبـــار كفائـــة البيئـــة  ٧زع المـــدارس الابتدائيـــة فـــي المنطقـــة كمـــا فـــي الشـــكل ( و تتـــو 
تلميــذ / مدرســة) وهــو اعلــى  ٤٥٠التعليمية لهذه المرحلة يتضح ان معدل تلميذ/ مدرســة يبلــغ (

) التــي حــددت معيــار ( ٢٠٠٦- ٢٠٠٥(  –)  ٩٥ -٩٤من خطة التنميــة التربويــة للســنوات (
طالــب / معلــم ) و هــو اقــل  ١٣امــا معــدل تلميــذ / معلــم فقــد يبلــغ ( طالــب / مدرســة) . ٣٧٧

طالــب  ٣٨طالب / معلم ) اما معدل طالب / شعبة فقــد بلــغ ( ١٩من خطة التنمية التربوية ( 
  طالب  / شعبة) ٢٩/ شعبة ) وهو اعلى من خطة التنمية ( 

و ذلــك لزيــادة عــدد اتضح من نتائج عينة البحث بانه نحتاج الــى عــدد مــن المــدارس الاضــافية 
التلاميذ / مدرسة عن المعدل في خطة التنمية التربوية لكن عدد الكادر التدريسي اكثــر بكثيــر 
من المطلوب لذلك هناك فائض من التدريسسين الواجب اعادة توزويعهم  بصــورة اخــرى تخــدم 

فـــي  المـــدارس الجديـــدة المفتـــرض بنائهـــا. و اضـــهرت نتـــائج التحليـــل بانـــه هنـــاك عـــدم تجـــانس 
  توزيع المدارس الابتدائية في الحي الواحد .

) فقــد بلــغ عــدد المــدارس فــي  ٣١٨,  ٣٠٤حيــث انخفضــت نســبة المــدارس فــي المحــلات  ( 
هـــذه المحـــلات مدرســـة واحـــدة فقـــط لكـــل محلـــة حســـب الترتيـــب و هـــي تلبـــي متطلبـــات المحلـــة 

فــي المنطقــة المنتخبــة حســب الدراســات و الاطــار النظــري لكــن بمــا انــه درجــة الكثافــة الســكانية 
نســمه, لــذلك فــان عــدد الاطفــال يكــون اكثــر مــن العــدد  ٣٥٠٠للدراسة عالية والتي تبلــغ بحــدود 

المحــددفي متطلبــات المحلــة و بالتــالي نحتــاج الــى بنــاء مــدارس جديــدة لتلبــي الــنقص الحاصــل 
فــي  في هذه المحلات كذلك قبول الطلبــة مــن منــاطق اخــرى خــارج حــدود القطــاع ســبب الزيــادة

) فقــد بلــغ عــدد  ٣١٤, ٣٠٨العــدد. فــي  حــين ازدادت نســبة المــدارس الابتدائيــة فــي المحــلات(
مــدارس) وهــو  ٦) بلــغ العــدد ( ٣١٤) ثلاثــة مــدارس و فــي محلــة (٣٠٨المــدارس فــي المحلــة (

عـــدد كبيـــر يلبـــي حاجـــاة المحلـــة الســـكنية و يفـــيض عنهـــا الا انـــه مســـاحات هـــذه المـــدارس فـــي 
  .  ٢م ٦٠٠٠من المعيار المحدد للمدارس الابتدائيه والتي هي بحدود منطقة الدراسه اقل 
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 ٤٢

  التعلـيم الثانوي ٤ـ٤
) ١٢) مدرســة, (٢٠تبلــغ اعــداد المــدارس الثانويــة بصــورة عامــة فــي منطقــة الدراســة المنتخبــة (

%)  ٣٣,٣) مــدارس اعداديــة نســبة مــدارس الــذكور (٤) ثانويــة و (٤منهــا مدرســة متوســطة و(
%) و مــن ضــمن المــدارس المتوســطة هنــاك مــدارس تســمى مــدارس  ٣٣.٣ث (و مدارس الانا

ـــة الابتدائيـــة مـــع المتوســـطة يبلـــغ عـــددها ( ) مـــن مجمـــوع اعـــداد ٤اساســـية التـــي تشـــمل المرحل
  المدارس الثانوية .

%) امــا ٦٣طالــب) حيــث تكــون نســبة الــذكور (  ٥١٦٩امــا عــدد التلاميــذ للدراســة المتوســطة (
  %) فقط..٣٧الاناث (

ـــغ عـــدد اعضـــاء الهيئـــة التعليميـــة للدراســـة اعـــلاه  (ويب ) مـــدرس و مدرســـة وان نســـبة ( ٤١٨ل
  %) اناث.٧٢,٧%) منهم ذكور و( ٢٧,٣

  
) مــدارس مــن ضــمنها ثانويــة المتميــزات للبنــات و ثانويــة كليــة ٤امــا المــدارس الثانويــة فتشــمل (

اص حســب اختبــار بغــداد للبنــين التــي لاتــدخل ضــمن نتــائج البحــث وذلــك لان القبــول فيهــا خــ
تقوم به المدرسة مع معدل الطالــب و لايشــمل توزبــع الطــلاب حســب  المنطقــة الجغرافيــة لــذلك 

  فان الحسابات و الارقام ستكون مقتصرة على الثانويات الاخرى .
  %).٤٤,٨%) اما الاناث (٥٥,٢) وتكون نسبة الذكور (١٤٧٢ويبلغ عدد التلاميذ (

ثانويـــة  بتقســـيمها الـــى نتـــائج مـــع المـــدارس المتوســـطة و و ســـوف تحســـب النتـــائج  للمـــدارس ال
  النتائج الاخرى مع المدارس الاعدادية التي سياتي ذكرها لاحقا ..

بالنســـبة الـــى عـــدد الطـــلاب و الهيئـــة التدريســـية :. فيصـــبح عـــدد التلاميـــذ الاجمـــالي للمـــدارس 
ن نســبة الــذكور طالــب) حيــث تكــو ٦٦٤١المتوســطة مــع الثانويــة ( المرحلــة المتوســطة منهــا )(

  %).٣١.٣%) و نسبة الاناث (٦٨.٧(
و يبلغ عدد اعضــاء الهيئــة التعليميــة للدراســة المتوســطة و الثانويــة ( المرحلــة المتوســطة منهــا) 

  %) اناث .٧١,٤%) ذكور و (٢٨,٦تدريسي) بنسبة ( ٤٧٢(
ريســية مــع ) وســتدمج نتــائج عــدد الطــلاب و الهيئــة التد٤اما المدارس الاعداديــة فيبلــغ عــددها (

المــــدارس الثانويــــة ( المرحلــــة الاعداديــــة ) ابتــــداءا مــــن الصــــف الرابــــع اعــــدادي الــــى الســــادس 
  -اعدادي و كما يلي:
 ٥٩.١%) و الانــاث (  ٤٠.٩تلميــذ) حيــث تكــون نســبة الــذكور ( ٣٨١٠يبلــغ عــدد التلاميــذ (

. (%  
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 ٤٣

%) مــنهم  ٢٦.٣) مــدرس و مدرســة و ان نســبة ( ٢٨٦ويبلــغ عــدد اعضــاء الهيئــة التعليميــة (
  %) اناث. ٧٣.٧ذكور و (

%), امــا نســبة مــدارس  ٣٨.١و تبلــغ نســبة مــدارس البنــين فــي التعلــيم الثــانوي بمراحلــه كافــة ( 
  %)٦١.٩البنات فهي( 

)   ٨و تتوزع المدارس الثانوية و الاعدادية و المتوسطة في المنطقة  كماموضح في الشــكل (
    -تعليمية للمرحلة المتوسطة يتضح مايلي :) و عند اختبار كفاءة البيئة ال٩والشكل(

)  طالب / مدرسة وهو اقل من معــدل خطــة التنميــة التربويــة ٤١٥معدل طالب / مدرسة بلغ (
) و هــو ٦٩) طالب / مدرسة. وقد بلغ معدل طالب / شــعبة (٥٢٦البالغ للمدارس المتوسطة (

بة امــا معــدل طالــب / معلــم ) طالــب / شــع٢٩اعلــى مــن معــدل الخطــة التنميــة التربويــة البــالغ (
) طالــب   ١٨) طالب / معلم و هو اقل من معدل خطة التنمية التربوية البــالغ ( ١٤فقد بلغ (

/ معلــم ومــن النتــائج اعــلاه يتضــح انــه فــائض مــن المــدارس المتوســطة فــي هــذا القطــاع كــذلك 
معــدل وجــود فــائض فــي كــادر الهيئــة التدريســية لكــن هنــاك قلــة فــي عــدد الشــعب حيــث بلــغ ال

) لــذلك يمكــن تقلــيص  عــدد مــن  ٢٠٠٦-١٩٩٥اعلــى مــن خطــة التنميــة  التربويــة للســنوات (
المـــدارس المتوســـطة و دمجهـــا مـــع بعضـــها كـــذلك الكـــادر التدريســـي و فـــتح عـــدد مـــن الشـــعب 

  الاضافية لتضم باقي الطلاب.
ســة و ) طالــب / مدر ٦٣٥امــا المــدارس الاعداديــة (الثانويــة) فقــد بلــغ معــدل طالــب /مدرســة ( 

) طالــب / مدرســة ٥٢٧هو اعلى من معــدل خطــة التنميــة التربويــة البــالغ للمــدارس المتوســطة (
.  

) و هــــو اعلــــى مــــن معــــدل خطــــة التنميــــة التربويــــة ٥٢امــــا معــــدل طالــــب /شــــعبة فقــــد بلــــغ (
  ) طالب / شعبة .٢٩البالغ(

ميــة ) طالــب / معلــم و هــو اقــل مــن معــدل خطــة التن١٣امــا معــدل طالــب / معلــم فقــد بلــغ ( 
  ) طالب / معلم.١٧التربوية البالغ (

ومــن النتــائج يتضــح وجــود نقــص فــي عــدد المــدارس الاعداديــة و خاصــة البنــين حيــث توجــد  
  اعداديتان فقط للذكور و اربعة للاناث كذلك عدم التجانس في توزيع هذه الاعداديات.

  المدارس المهنية  ٥ـ ٤
ا و ذلــك لان القبــول الــى هــذه المــدارس خــاص لم يتم التطرق الــى المــدارس المهنيــة و حســاباته

ويكون من خارج الرقعة الجغرافية و لا يشمل حسابات السكان داخل عينة البحــث ( المحــلات 
) فقــط و التــي هــي خــارج منطقــة البحــث لــذلك لا تــدخل ضــمن نتــائج ٢.٣المــذكورة فــي الفقــرة 

مــن المــدارس المهنيــة و موقعــه البحث , مع العلم يوجد معهد الفنون الجمبلة المسائي و يعتبر 
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 ٤٤

في نفس بناية ثانوية المغــرب للبنــين قــرب الجســر الحديــدي. كــذلك الاعداديــة المركزيــة المهنيــة 
  للبنات في حي المغرب.  

  الاستنتاجات ـ٥
اعتمـــدت هـــذه الدراســـة مبـــدأ تقســـيم المنطقـــة الـــى وحـــدات اصـــغر لكـــي يتســـنى توزيـــع  ١ـــــ٥ 

  ظهار المخططات بصورة متناسقة و شاملة.الخدمات التعليمية بطريقة سهلة لا
منطقة الاعظمية هي جزء من مدينة بغداد و التــي تتصــف بنمــو ســكاني متميــز ممــا ادى  ٢ـ٥

الى التضخم السكاني  و ما يصاحبه من مشاكل عديدة اهمهــا القصــور فــي تقــديم الخــدمات و 
  مية كما ونوعا.منها الخدمات التعليمية و بالنتيجة تؤدي الى تدني الخدمات التعلي

  -ان تحليل الخدمات في منطقة الاعظمية كانت  على النحو التالي: ٣ـ٥
: كشفت الدراسة عن قلة اعداد رياض الاطفال بشكل لا يــوازي عــدد الســكان رياض الاطفال ـ 

و كثــافتهم فــي المنطقــة, كــذلك قلــة فــي اعــداد الكــادر التعليمــي المعتمــد لهــم . كــذلك فــان هــذه 
زع بشــكل يــوازي عــدد الســكان و كثــافتهم فــي المنطقــة , و كــذلك قلــة فــي اعــداد الريــاض لا تتــو 

الكادر التعليمي المعتمد لهم. كذلك فان هــذه الريــاض لا تــوزع بشــكل عــادل بــين المحــلات مــن 
 ٧ناحيــــة ســــهولة الوصــــول للطــــلاب اليهــــا اي لــــم تحقــــق معيــــار المســــافة المطلوبــــة. و هنــــاك 

 ٣٢٠,  ٣١٤,  ٣١٢,  ٣١٠,  ٣٠٨,  ٣٠٤ال هــي ( محلات سكنية تخلو من رياض الاطف
 ,٠١ .(  

:اتضــح مــن نتــائج الدراســة عــن وجــود اعــداد كبيــرة مــن التلاميــذ فــي هــذه  ـ المــدارس الابتدائيــة
) تلميذ / مدرسة و هــو اكثــر مــن المعيــار ٤٥٠المرحلة العمرية فقد بلغ معدل تلميذ م مدرسة (

ى الـــى عـــدم اســـتيعاب المدرســـة لهـــذا العـــدد مـــن ) تلميـــذ / مدرســـة اذ اد٣٧٧الهرمـــي البـــالغ (
التلاميــذ ممــا ادى الــى ازدواج هــذه المــدارس مــع نقصــها او مــع مدرســة اخــرى امــا بالنســبة الــى 
الهيئة التدريسية فاظهرت النتائج انه هناك فائق في عددهم لــذلك يجــب اعــادة تــوزيعهم بصــورة 

ج ان بعــض المــدارس الابتدائيــة لــم اخرى اما عن سهولة الوصول الى المدارس فــاظهرت النتــائ
م  مشــيا عــى الاقــدام واظهــرت فجــوات بينهــا ممــا ٧٥٠ –م ٥٠٠تحقــق معيــار المســافة البــالغ 

  يدل على عدم تجانس التوزيع لهذه المدارس بما يلبي حاجة المحلة السكنية.
ــ المــدارس المتوســطة  : فقــد اظهــرت نتــائج البحــث بوجــود فــائض فــي اعــداد هــذه المــدارس  ـ
لك الهيئــة التدريســية لهــا لــذلك يمكــن الاســتفادة مــن ابنيــة المــدارس المتوســطة و دمجهــا مــع كــذ

  المدارس الثانوية لسد النقص الحاصل في ابنية المدارس الثانوية.
: تميــزت منطقــة الدراســة فــي الاعظميــة بقلــة المــدارس الثانويــة  والاعداديــة ـ المدارس الثانويــة

) طالــب/ مدرســة و هــو اكثــر مــن ٦٣٥دل طالــب / مدرســة (خاصة مدارس البنين فقــد بلــغ معــ
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 ٤٥

) طالــب / مدرســة لــذلك نحــتلج الــى مــدارس ثانويــة جديــدة بتوزيــع ٥٢٧المعيــار الهرمــي البــالغ (
متجــانس لهــا وخاصــة للبنــين بالاضــافة الــى زيــادة هــذا العــدد وبالتــالي المعــدل اذا م اخــذت كــل 

  مدرسة على حدة.
ق المــدارس الثانويــة (المتوســطة والثانويــة والاعداديــة) المعيــار امــا معيــار المســافة فلــم  تحقــ   

م) ممـــا يــدل علـــى عــدم تجـــانس التوزيــع لهـــذه المــدارس بمـــا يخــدم حاجـــة الحـــي ١٠٠٠البــالغ (
  السكني.

  
مســاحات المــدارس بصــورة عامــة كانــت اقــل مــن المســاحات المطلوبــة اي خــارج المعــايير  ٤ـــ٥

) للمدارس الابتدائية و المتوسطة امــا الاعــداديات ٢م ٨٠٠-٤٠٠المعتمدة حيث تتراوح بين  (
) ٢م٦٠٠٠) عدا متوسطة خالد بن الوليــد فكانــت مســاحتها (٢م ٢٥٠٠-١٠٠٠فتتراوح بين ( 
  ).٢م ٤٦٠٠) و البيت العربي عائداتها للاوقاف تبلغ مساحتها ( ٢م٥٧٥٠٠وكلية بغداد ( 

  
  التوصيـات ـ ٦
ع معــايير الهدفيــة لمعرفــة مــدى تــوافر الخدمــة التعليميــة اجراء مقارنة معايير واقع الحــال مــ -١

و كفائتها من خلال دراسة النسب بين عدد الطلاب لكل مدرســة و عــدد الطــلاب لكــل معلــم و 
عــــدد عــــدد الطــــلاب لكــــل شــــعبة و مــــدى حاجــــة منطقــــة معينــــة او قطــــاع معــــين الــــى الخدمــــة 

  التعليمية.
لتخطيطيــة لقطــاع التربيــة التخطيطيــة ( امانــة اســهام دوائــر الدولــة ذات العلاقــة بالعمليــة ا -٢

بغــداد, دائــرة التخطــيط الاقليمــي, وزارة الداخليــة, التخطــيط العمرانــي, وزارة الاســكان و التعميــر, 
وزارة التربيـــة) فـــي وضـــع المعـــايير المكانيـــة للمـــدارس والتنســـيق بينهـــا للوصـــول الـــى المعـــايير 

  الاساسية لتحديد مواقع المدارس المناسبة.
اعادة النظر في التوقيع المكاني للمدارس بين القطاعــات فــي المنطقــة مــن خــلال الموازنــة  -٣

بين حجم السكان و مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بمــا يكفــل التوزيــع العــادل للخــدمات لــذلك 
  نوصي :

زيـــاد ة عـــدد المـــدارس وتوزيعهـــا بشـــكل متجـــانس بمـــا بخـــدم ســـكان المحلـــة بشـــكل عـــادل و  -
  يحقق معايير المسافة المطلوبة . متساوي و

تحديــد ضــوابط تخطيطيــة دقيقــة مــن مســاحات تلبــي حاجــة المدرســة و تــؤدي عملهــا بشــكل  -
  سليم وجيد.
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 ٤٦

عدم الاستمرار في استعمال البيوت لتكون رياض للاطفال و انمــا محاولــة انشــاء تصــاميم  -٤
  .ملائمة لنوع الدراسة تتميز بالفائدة القصوى و الكلفة القليلة

ممكــــن بنــــاء مــــدارس اضــــافية لتســــد الــــنقص و الاســــتفادة مــــن المســــاحات المتروكــــة عنــــد  -٥
متوســـطة خالـــد بـــن الوليـــد للبنـــين كـــذلك عنـــد روضـــة و حضـــانة البيـــت العربـــي و المســـاحات 

  الشاسعة العائدة  لثانوية بغداد.
حظ دراســـة ظـــاهرة تســـرب نســـبة كبيـــرة مـــن الانـــاث فـــي مرحلـــة مابعـــد الابتدائيـــة حيـــث لـــو  -٦

  تناقص نسب  اعداد الاناث بشكل كبير في المدارس المتوسطة والاعدادية .
  استكمالا للبحث نرى القيام ببحوث مستقبلية مشابهه للمناطق الاخرى في مدينة بغداد.  -٧ 
  

  -المصادر :
احمد,  محمد شــهاب و مؤمــل عــلاء الــدين ," المتطلبــات الفضــائية لتخطــيط المدينــة", وزارة -١

  .١٩٩٠العالي و البحث العلمي , الجامعة التكنلوجية التعليم 
احمــــد , وفــــاء محمــــد," تحليــــل الخــــدمات التعليميــــة", رســــالة ماجســــتير , مركــــز التخطــــيط  -٢

  .١٩٩٧الخضري و الاقليمي, بغداد 
الزبيدي , نجوى عبيد عجمي , المعايير التخطيطيــة للمســاحات المفتوحــة و الخضــراء فــي  -٣

ميــة , رســالة ماجســتير , المعهــد العــالي للتخطــيط الحضــري و الاقليمــي الاعظ –مدينــة بغــداد 
  .٢٠٠٥للدراسات العليا , جامعة بغداد 

هــادي, عــادل ســعيد ," اعــداد و تنفيــذ التصــاميم الاساســية للمــدن",  دراســة خاصــة بــوزارة  -٤
  .١٩٨٣التخطيط, بغداد تموز 

) , ٢٠٥ة القوميــة ", دراســة رقــم(وزارة التخطيط," تخطــيط الخــدمات فــي اطــار خطــة التنميــ -٥
  .١٩٨٦بغداد 

وزارة التربية,"المديريـــــــة العامـــــــة للتخطـــــــيط التربـــــــوي", خطـــــــة التنميـــــــة التربويـــــــة للاعــــــــوام  -٦
  .١٩٩٤), العراق, ٢٠٠٥/٢٠٠٦- ١٩٩٤/١٩٩٥(
قسم التخطــيط التربــوي" البحــوث والدراســات الكتــاب -"المديرية العامةلتربية الرصافة الاولى -٧

  . ٢٠٠٦-٢-٦في  ٣٣٥٧المرقم 
٨-Nick oLaust, Engelhardt, "Complete Guide for Planning New 

Schools", Parker Pa Ldishing Company, 1970.  
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 ) ١١٥, ص١المصدر (                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
  

  )١١٦, ص١لمصدر ( ا                                                    
  
  

  
  
 
 
  
 
 

   
 
  
 
  
 
 
 

  ) مخطط مدينة بغداد ٣شكل رقم (

  )١٥٤, ص ٢ألمصدر ( 

 الملاحق
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 ٤٨

  

 
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤شكل رقم ( 
  الخارطة الجوية لمنطقة الاعظمية 

  )  http://earth.google.comالمصدر ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥شكل رقم (
  تقسيم المحلات في منطقة الدراسة

  )١٥٦, ص ٣المصدر (
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 ٤٩

  
  

 نتائج الدراسة العملية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روضة اطفال                      
  )٦شكل رقم ( 

 توزيع رياض الاطفال (اعداد الباحثين)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مدرسة ابتدائية            

  )٧شكل رقم ( 
 توزيع المدارس الابتدائية (اعداد الباحثين)
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 ٥٠

  
 نتائج الدراسة العماية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطة للبنين                           
 متوسطة للبنات                           

 
  )٨شكل رقم ( 

 توزيع المدارس المتوسطة (اعداد الباحثين)
 

   
  
 
  

      
 
 
 
 
 

     
 
 
 

    
   

 
 

 
 ثانوية للبنين           
 ثانوية للبنات           

  )٩شكل رقم ( 
  توزيع المدارس الثانوية

  )(اعداد الباحثين
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 ٥١

  
  )٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ١٩٩٤/١٩٩٥) الاھداف الكمية لخطة التنمية التربوية للسنوات (١جدول رقم (

  ) ٢٥,ص  ٦المصدر : ( 
  

  حوض الخدمة المدينة و ) توزيع الخدمات التعليمية في٢جدول رقم (
  )١٣, ص  ٢المصدر : (

  

  
  ) اسس و معايير ابنية الخدمات التعليمية حسب المراحل الدراسية٣جدول رقم (  

  ) ١٥, ص ٢مصدر : ( ال
 

  
  المرحلة

  
  عدد الصفوف

  
  عدد الطلاب

  
  ٢المساحة م

  
  الملاحضات

  
  رياض الاطفال

  

٢  
٤  
٦  

٦٠-٥٠  
١٢٠-١٠٠  
١٨٠-١٥٠  

٢٥٠٠-٢٠٠٠  
٣٥٠٠-٣٠٠  
٥٠٠٠-٣٧٠٠  

  
  مساحة الموقع الكلية

  
  

  الابتدائية

٦  
٩  
١٢  
١٥  

٢١٦  
٣٢٤  
٤٣٢  
٥٤٠  

٨٥٢  
٩٩٦.١  
١٤٤٤.٤  
١٨٦٥.٧  

  
  ةالمساحة المسقفة الكلي

  المتوسطة
٦  
٩  

٢١٠-١٨٠  
٣٠٠-٢٧٠  

٩٤٩.٥  
١٢٥٣.٩  

  ةالمساحة المسقفة الكلي

  
  

  الاعدادية

٦  
٩  
١٢  
١٨  
٢٠  

١٨٠  
٣٦٠-٢٧٠  

٣٦٠  
٧٢٠  
٧٢٠  

١٠٠٢.٧  
١٤١٠  
١٦٠٨.٣  
٢٩٨٣.١  
٢٦٢٣.٧  

  
  ةالمساحة المسقفة الكلي

 

  طالب/مدرسة  طالب/شعبة  طالب/ملم  الالتحاقمعدل   الفئة العمرية(سنوات)  المرحلة

رياض 
  الاطفال

  
٥-٤  

من السكان  ١٠٠٠طفل و طفلة لكل ١٠٩
  في الفئة العمرية المذكورة

٢٩  ١٦  
  
١٦٠  

  الابتدائية
  
١١-٦  

% من التلاميذ في الفئة ٩٠استيعاب 
  العمرية المذكورة

٢٩  ١٩  
  
٣٧٧  

  المتوسطة
  
١٤-١٢  

% من الطلبة في الفئة ٦٥استيعاب 
  لعمرية المذكورةا

٢٩  ١٨  
  
٥٢٦  

  الاعدادية
  
١٧-١٥  

% من الطلاب في الفئة ٤٣.٤استيعاب 
  العمرية المذكورة

٢٩  ١٧  
  
٥٢٧  

التعليم 
  المھني

  
١٧-١٥  

% من الطلاب في العمرية ٧استيعاب 
  المذكورة

-  ٢٨  
  
٦٣٦  

نوع 
الخدمات 
  التعليمية

  توزيعھا
الفترة الزمنية التي يحتاجھا الطالب 

للانقال من المسكن الى المدرسة مشيا 
  (دقيقة)

حوض الخدمة (نصف 
  قطر الدائرة ) ( متر)

  السبب المباشر لسعة الحوض

رياض 
  الاطفال

ضمن المحلة 
  السكنية

  
٥-٢  

٤٥٠- ١٥٠  
منطقة السكن قريبة جدا من 

  الموقع
م التعلي

  الايتدائي
ضمن المحلة 
  السكنية

  
١٠-٥  

  
٨٠٠-٤٠٠  

  
  القابلية الجسمية للتلميذ

  التعليم
  الثانوي

منطقة وسطى بين 
  عدة احياء سكنية

  
٢٠-١٠  

  
١٦٠٠-٨٠٠  

  
  تخدم اكثر من حي سكني
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 ٥٢
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 ٥٣
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  نحو سياسة لامركزية للتخطيط في العراق

  
  حسين تركي الزبيدي 

  مدرس مساعد/معهد التخطيط الحضري والاقليمي 
  جامعة بغداد                                                        

  
  المستخلص

  
الحكم  يشهد العراق تحولا سياسيا مهما وتاريخيا من نظام الحكم المركزي الشمولي الى نظام

اللامركزي الذي يقضي بتفويض صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات والمدن 
العراقية. ويهدف هذا التحول الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، الامر الذي 

وث يضع على عاتق الباحثين والاكاديميين مسؤولية كبيرة في رفد الجهات المعنية بالدراسات والبح
  التي تهدف الى وضع الاطر العلمية لعملية التحول هذه بما يضمن افضل النتائج.

  
هذا البحث الى اقتراح سياسة للتحول اللامركزي في مجال التخطيط الحضري والاقليمي في يهدف 

العراق، كما يتضمن البحث برنامج مقترح للتحول مع تحليل للعلاقات الجديدة بين مستويات 
العملية التخطيطية من  انسيابيةالقائمة على الديمقراطية والحوار وتوصيف طيطية السلطات التخ

  الاسفل الى الاعلى.
  

Abstract 
Iraq is changing from the centralized system of governance to the 
decentralized system, which assumes devolution of more authorities to the 
local governments of Iraqi provinces and cities. This puts a responsibility on 
the academics to produce more research work on the best framework for this 
change, to ensure the best results. 
The main objective of this research is to suggest a policy for the 
decentralized transformation in domain of Urban and Regional Planning in 
Iraq. A suggested program for the transformation is involved in the paper as 
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well, with analysis for the new relationships between different levels of 
planning authorities depending on democracy. In addition, a description for 
planning process flows from bottom to top. 

  
  

تزداد يوما بعد اخر لا سيما بعد اقرار الدستور الدائم  الادارة اللامركزية في العراق موضوعان اهمية 
لمسير كل للبلاد في الاستفتاء الشعبي مما يفتح المجال امام المهتمين من ابناء العراق لمواصلة ا

لبناء القواعد والنصوص القانونية التفصيلية التي تسهل وتساعد في تحقيق اهداف حسب تخصصه ب
اد هذا الدستور. الدستور العراقي الدائم في الحرية والعدالة والمساواة، ولضمان تطبيق ما جاء في مو 

يين في تشكيل ادارات ء التي بني عليها الدستور العراقي الدائم هو حق العراقو من بين المبادى
يش الرغيد لهم وللاجيال القادمة عمحلية خاصة بهم لممارسة المسؤوليات والانشطة التي تضمن ال

(يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم  ١١٣كما جاء في المادة 
لمحافظة او اكثر تكوين (يحق الفقرة ثانيا  ١١٤، وكذلك المادة ومحافظات لامركزية وادارات محلية)

  .اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه....الخ.)
  
الاولى ببعض المفاهيم  لا بد لي من مقدمتين؛ تتعلق البحث ل الولوج في الموضوع الاساسي لهذاقب

  ، وتتعلق الثانية بتوضيح الفهم التخطيطي للمنهج اللامركزي في الحكم والادارة.التخطيطية
  

  التخطيط
  

ردنا ان نجرد التخطيط كمفهوم فلا يسعنا الا ان نقول بانه تفكير عقلاني منطقي مبني على اذا ا
مؤشرات انية ومستقبلية يهدف الى اتخاذ قرار ما. وهو بذلك يعد من الافعال العقلانية الاجتماعية 

وهو التي يمارسها الانسان كل يوم. الا اننا نتحدث اليوم عن جانب من جوانب التخطيط المهمة 
ه نشاطا انسانيا يهدف الى توفير البيئة يث اليوم يدور عن التخطيط بوصفالجانب المكاني. فالحد

الملائمة لحياة الانسان على مختلف الصعد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. وهو بذلك واحد من 
ا جاء البعد ، ومن هنالمهام الاساسية التي تضطلع بها مؤسسات الحكومة على اختلاف مستوياتها

  السياسي للتخطيط.
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 نظريالبعدين المكاني والة بالاعتماد على على ثلاثة مستويات رئيسيقسم المختصون التخطيط 
). وهذا التقسيم له Glasson,1971المستوى القومي، والمستوى الاقليمي، والمستوى المحلي ( :وهي

  ومة المختلفة كما سيتضح لاحقا.اهمية كبيرة في توضيح العلاقة التخطيطية بين مستويات الحك
  

لومات بينها. اذ يلاحظ ) العلاقة بين مستويات التخطيط المختلفة وكيفية تدفق المع١يبين الشكل (
 النظرية عوامل في مقابل زيادة هيمنة العمرانية كلما قل مستوى التخطيطالمكانية العوامل  هيمنة

ء ط الاقليمي يحاول ان يسقط مبادىن التخطيويلاحظ ا لاقتصادية كلما ارتفع مستوى التخطيط.ا
للمستوى القومي على الارض بهيئة مشاريع استراتيجية مهمة تتميز باتساع نطاق الاقتصادية النظرية 

  تأثيرها ليتجاوز الحدود المحلية الضيقة.

  

البعد الاقتصادي مستويات التخطيط البعد المكاني

 يالتخطيط القوم

 التخطيط الاقليمي

 التخطيط المحلي
  )١شكل (

 العلاقة بين مستويات التخطيط
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  اللامركزية الادارية
ت ان تعالج العلاقة بين افرز الفكر الانساني في رحلته الطويلة عددا من النظريات التي حاول

الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة. وقد مرت الانسانية بمراحل عصيبة من جراء تشوه هذه 
العلاقة الى ان وصلت الى النظرية الديموقراطية في الحكم التي تعد اللامركزية الادارية واحدة من 

  .اابرز سماته
(تقاسم المسؤوليات والصلاحيات اللازمة للقيام تعرف اللامركزية وفقا للفهم التخطيطي على انها 

بها بين مستويات الحكومة المختلفة وفق اسس منطقية في اطار الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لتلك المسؤوليات وقدرة كل مستوى من مستويات الحكومة على القيام 

  (www.worldbank.org) بها.)
منطقية مع وم على تجزئة الحكومة الى مستويات عمودية وفق اسس فالمنهج اللامركزي في الحكم يق

الاخذ بالاعتبار المعطيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والادارية، ومن ثم تقسيم المسؤوليات 
والصلاحيات بين تلك المستويات بالاعتماد على عوامل اقتصادية وسياسية مع الاخذ بالاعتبار 

  ؤولية وقدرة ذلك المستوى من الحكومة على ادائها.كيفية اداء تلك المس
قد قسم العراق الى محافظات التي  ١٩٦٩لسنة  ١٥٩وتجدر الاشارة الى ان قانون المحافظات رقم 

بدورها تتقسم الى اقضية ومن ثم الى نواحي, ومنح صلاحيات لابئس بها للادارات المحلية الا ان 
مارسة تلك الصلاحيات بشكلها القانوني. ويبين الشكل رقم الحكومة الشمولية السابقة حالت دون م

  ) الهيكل الاداري الحالي للحكومة في العراق وفقا للقانون المذكور انفا.٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحكومة المركزية

ةمحافظ ١٥

كمعدل  اقضية ٤

كمعدل  نواحي ٤

اقليم كردستان

  )٢شكل (
الهيكل الاداري الحالي للحكومة 

ق ل
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  المبدء الاساسي للسياسة المقترحة
  

ن تقوم الفكرة الاساسية للسياسة المقترحة للامركزية التخطيط في العراق على محاولة الاستفادة م
اذ مستويات التخطيط الثلاثة في توصيف العلاقة التخطيطية بين مستويات الحكومة المختلفة. 

ء الاساسية التي يقوم عليها تقسيم التخطيط الى مستوياته الثلاثة تشابه الى حد ىيلاحظ بان المباد
ددة. لذا وقبل لحكومة الى مستويات متعاكبير تلك التي تقوم عليها المنهجية اللامركزية عند تقسيم 

ان نبين العلاقة التخطيطية بين مستويات الحكومة المختلفة علينا اولا ان نستشرف الهيكلية القادمة 
  للحكومة العراقية. 

يمكن ان تتكون الحكومة القادمة في العراق من اربعة مستويات مستقلة فيما بينها ولكن مرتبطة وفقا 
ت تبادلية بين مستويات الحكومة المختلفة قائمة على اذ ستكون هناك علاقا Subsidiarityلمبدء 

تبادل المعلومات والتشاور مع ضمان الاستقلالية في اتخاذ القرارات وفقا للصلاحيات الواردة في 
) الهيكل المقترح للحكومة القادمة. الذي يلاحظ فيه اختفاء مستوى ٣الدستور. ويبين الشكل رقم (

ل الحالي، اذ يرى البحث بان هذا المستوى زائد ويمكن تجاوزه وقد القضاء الذي هو موجود في الهيك
 انف الذكر ١٩٦٩لسنة  ١٥٩ثبت ذلك عمليا ونظريا من خلال قراءة وتحليل قانون المحافظات رقم 

و ين صلاحيات او اختصاصات متميزة اذ لم تتب ١٩٦٤لسنة  ١٦٥وكذلك قانون ادارة البلديات رقم 
وجوده. بل ان وجوده حاليا يضيف عبئا على الروتين الاداري وعلى  واضحة لهذا المستوى تبرر

  خزينة الدولة مما يبرر الغائه.
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تتجلى العلاقة التخطيطية بين مستويات الحكومة المختلفة من خلال تجزئة كل مستوى من مستويات 
اد على تتابع العملية التخطيطية ضمن مراحلها المتشابهة التخطيط الى مركبات اساسية بالاعتم

  ).١لمختلف مستويات التخطيط، وكما مبين في المصفوفة رقم (
  
  
  
  
  

 الحكومة المركزية

 اقاليم

 محافظات

 ادارات محلية (نواحي، مدن، مقاطعات،...الخ.)

 سياسات، معايير، تنسيق، ... ...معلومات، اقتراحات، اعتراضات، 

 سياسات، معايير، تنسيق، ...

 سياسات، معايير، تنسيق، ...

 معلومات، اقتراحات، اعتراضات، ...

 معلومات، اقتراحات، اعتراضات، ...

  )٣شكل (
 في العراق مقترح للحكومة القادمةالهيكل ال
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  )١المصفوفة رقم (
  تقسيم المسؤوليات والصلاحيات التخطيطية حسب مستوى الحكومة ومستوى التخطيط

  
  ةمستوى الحكوم

  المستوى التخطيطي
  المستوى

  المركزي 
  ىالمستو 

  الاقليمي 
  مستوى

  لمحافظة 
  المستوى

  المحلي 

التخطيط القومي
  

          جمع المعلومات وتحديثها
          التحليل والتنبؤ واستخراج المؤشرات التخطيطية

          صياغة السياسات التخطيطية على المستوى الوطني
          تخطيط البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى

          قاليمالتنسيق التخطيطي بين الا
          التقويم

التخطيط الاقليمي
  

          جمع المعلومات وتحديثها
          التحليل والتنبؤ واستخراج المؤشرات التنموية

          تطوير الاستراتيجيات التنموية للاقليم
          اقتراح مشاريع وبرامج تنموية كبيرة
          التنسيق التخطيطي بين المحافظات

          التقويم

ال
تخطيط المحلي

  

          جمع المعلومات وتحديثها
          التحليل والتنبؤ واستخراج المؤشرات التخطيطية

          اعداد المخططات الهيكلية للمحافظات
          اعداد التصاميم الاساسية للمدن

          تطوير القرى والارياف
          تخطيط البرامج والمشاريع المحلية

          مدن والقرىالتنسيق التخطيطي بين ال
          التقويم

  اجراء مباشر  
  اعتراض واستئناف  
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) ان كل مستوى من مستويات الحكومة يمارس جملة من المراحل ١يتبين من دراسة المصفوفة رقم (
يقوم المستوى المركزي من الحكومة متمثلا التخطيطية الموصوفة بشكل مقتضب. فعلى سبيل المثال 

التي تضمن العدالة تخطيطية العامة على مستوى البلد صياغة السياسات ال بوزارة التخطيط بمهمة
والمساواة بين العراقيين من حيث الخدمات وضمان حصول كل مواطن عراقي على نصيبه من 
استعمالات الارض المختلفة الذي تمليه الظروف المكانية للمدينة التي يعيش فيها. على ان يكون 

حق الاعتراض والاستئناف والاقتراح بشأن هذه السياسات، وتعامل  لمستويات الحكومة الاخرى
الحكومة المركزية هذه الاعتراضات والمقترحات كمدخلات للعملية التخطيطية على المستوى القومي. 

مقاضاة بحق وينطبق ذلك على المستويات الاخرى. كما يحتفظ كل مستوى من مستويات الحكومة 
م القانون عندما تستنفذ الوسائل الاعتيادية في الحوار والنقاش. كما تبين المستويات الاخرى وفق احكا

المستوى الادنى حية التنسيق بين الحكومات من المصفوفة بان مستوى الحكومة الاعلى لديه صلا
ب الفوضى والارتباك نمستوى الدولة بشكل متناغم ومتحد ولتج ضمان دوران عجلة التنمية علىل

  كاليف.وضياع الجهود والت
  

ان ضمان الاستقلالية الادارية بين مستويات الحكومة بشكل عمودي سيحقق مبدء الادارة اللامركزية 
بشكل كبير وحقيقي مع ضمان الحوار والتنسيق بين المستويات المختلفة، الا ان ذلك مع الاسف لا 

ل مستوى من يمكن تحققه ما لم يتوفر الشرط الاهم في كل ذلك وهو شرط وجود القدرة الكافية لدى ك
القانونية. والمقصود بالقدرة هنا؛ جميع الجوانب المالية، والتشريعية، مستويات الحكومة للقيام بمهامه 

والادارية، والعلمية. وهنا لا بد من الاشارة الى ان برنامج التحول اللامركزي في العراق يجب ان يعد 
ساسية للدولة، اذ ان التحول في قطاع بحيث يؤخذ بعين الاعتبار العلاقات القطاعية للوظائف الا

معين دون القطاعات المرتبطة به سيقود الى فشل برنامج التحول عاجلا ام اجلا. ومثال ذلك ان 
التحول بادارة الخدمات البلدية الى المنهج اللامركزي يستلزم تحول التخطيط كذلك لوجود الملازمة 

سؤولة عن تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن التي تعد المنطقية والتداخل في العمل، فالبلديات مثلا م
في الدوائر التخطيطية العمرانية التي تستند في عملها على مؤشرات اقليمية قادمة من دائرة التخطيط 

  الاقليمي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.
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   بناء القدرات
مات المحلية بقدرة تلك الحكومات يرتبط تفويض الصلاحيات من قبل الحكومة المركزية الى الحكو 

على القيام بمهامها وممارسة الصلاحيات المفوضة اليها. ولا تنحصر القدرة بالجانب العلمي فقط بل 
كما ان القدرة لا تشمل الدوائر التنفيذية التي تباشر العمل بجميع جوانب القدرة واهمها القدرة المالية. 

بمؤسساته المنتخبة والشعبية. اذ ان اللامركزية في التخطيطي، بل يشمل ذلك ايضا المجتمع 
مؤسسات الحكومة المركزية الى  من التخطيط لا تعني فقط عملية تفويض صلاحيات تخطيطية

مؤسسات الحكومة المحلية، بل تعني ايضا اشراك المجتمع في العملية التخطيطية على اختلاف 
نا تاتي اهمية بناء القدرات الذي هو من اولى مهام مستوياتها الثلاثة التي اشير اليها سابقا. ومن ه

  .الحكومة المركزية المسؤولة عن مساعدة الحكومات المحلية على اداء دورها
  برنامج مقترح للتحول اللامركزي للتخطيط في العراق

ء الاساسية التي طرحت سابقا، يمكن اقتراح البرنامج التالي لتأمين تحول تدريجي في ضوء المبادى
و اللامركزية التخطيطية في العراق. وتجدر الاشارة الى ان هذا البرنامج المقترح لا يتضمن جدول نح

  ).٤زمني لعدم وجود المعطيات الكافية وان خطواته متداخلة وكما مبين في الشكل (
  

  الزمن  العملية

المؤسسات 
التخطيطية

    تعديل مهام دائرة التخطيط الاقليمي  
    العامة للتخطيط العمراني تعديل مهام المديرية

    توسيع مهام دوائر التخطيط العمراني في المحافظات
      تشكيل لجان تخطيطية محلية

بناء القدرات 
العلمية

      تاسيس كلية التخطيط الحضري والاقليمي  
    تفعيل عملية التعليم المستمر

    التوعية المجتمعية

بناء القدرات 
المالية

    ية للحكومات المحليةبرامج المنح المال  
      تسهيل عملية تطوير الواردات المحلية

    تشريع القوانين التي تسهل العمليات المالية والادارية
  

  جانبين هما جانب المؤسسات التخطيطية وجانب بناء القدرات، وكما يأتي:يتكون البرنامج من 
  )٤شكل (

 برنامج التحول الى اللامركزية في العراق
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  اولا: المؤسسات التخطيطية
ليمي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لتقوم بالمهام تعديل مهام دائرة التخطيط الاق .١

  التالية:
  في البلد.وتوجهاتها التنمية الاقتصادية صياغة سياسة 

  اصدار دليل دوري لمعايير الحدود الدنيا للانشطة والفعاليات والخدمات ذات المساس
ب حساب المعايير ، وتحديد اساليبالحقوق الانسانية للمواطنين كمعايير الخدمات البلدية

  حسب المكان مثل معايير استعمالات الارض والمعايير البيئية.بالمتغيرة 
 او تخطيط برامج التنمية الاقتصادية ذات الاطار الوطني مثل برامج تطوير القطاع الخاص ،

 الحكومات المحلية. برامج تطوير واردات

 كافة تلااجمج الوطني لبناء القدرات وفي التخطيط ومتابعة البرنام. 

 .التنسيق بين الخطط الاقليمية والمشاريع الكبرى 

 .متابعة وتقويم خطط التنمية الاقليمية المعدة من قبل وزارات التخطيط الاقليمية 

 .بحث صيغ عادلة لتوزيع الاستثمارات والعوائد الاتحادية على مختلف مستويات الحكومة 

وزارة البلديات والاشغال العامة لتقوم  تعديل مهام المديرية العامة للتخطيط العمراني في .٢
  بالمهام التالية:

 .تقديم الخبرات الاستشارية في مجال اعداد التصاميم الاساسية للمدن للحكومات المحلية  
  بناء قدرات الحكومات المحلية من الناحية العلمية لتقوم بمهامها التخطيطية عن طريق

وخارج العراق وضمن البرنامج الشامل لبناء  التنسيق مع الجهات العلمية والتدريبية داخل
 القدرات الموضوع من قبل دائرة التخطيط الاقليمي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.

توسيع مهام دوائر التخطيط العمراني الموجودة حاليا في المحافظات لتقوم بمهام تنسيقية  .٣
ن هذه الدوائر تابعة الى المحافظ بين الادارات المحلية ولتمارس التخطيط الاقليمي. وتكو

  من النواحي الادارية والمالية.
تشكيل لجان للتخطيط في مستوى الادارات المحلية من ذوي الخبرة في مجال التخطيط  .٤

لتقوم هذه اللجان وبشكل مؤقت بمهام الدوائر التخطيطية مستقبلا. وتكون هذه اللجان 
لية، على ان تكون الحكومة المركزية مسؤولة تابعة اداريا وماليا الى رئيس الادارة المح
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عن تطوير عمل هذه اللجان وبناء قدراتها لتحويلها الى مؤسسات تخطيطية باسرع ما 
 يمكن.

 ) التالي:٤يكون تسلسل العملية التخطيطية الجديد ما مبين في الشكل ( .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثانيا: بناء القدرات

 وزارة التخطيط المركزية

 الاقليميةوزارة التخطيط 

في  يةالتخطيط المؤسسة
 المحافظة

  في يةالتخطيط اللجنة
 الادارة المحلية 

 مجلس النواب

 مجلس الاقليم

 مجلس المحافظة

 المجلس المحلي

  مؤسسات المجتمع المدني
 آراء وتطلعات المجتمع

  )٥(شكل 
 تتابع العملية التخطيطية اللامركزية الديموقراطية
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 :الناحية العلمية والتوعوية .١

  تأسيس كلية التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد لتخريج متخصصين في مجال
  التخطيط من حملة البكالوريوس.

  فتح دورتين سنويا لدراسة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد
 على ان تكون الاولوية لموظفي الدوائر التخطيطية.

 تمر في معهد التخطيط الحضري والاقليمي بما ينسجم ومتطلبات تفعيل دور التعليم المس
 المرحلة.

  اقامة الدورات المجانية لقطاعات واسعة من المجتمع في عموم مدن وقصبات العراق لتوعية
المجتمع حول دوره المهم في العملية التخطيطية وتدريبه على كيفية الاشتراك في اعداد 

 الى تحسين مستوى حياته. الخطط والاستراتيجيات التي تهدف

  بث البرامج التوعوية والتثقيفية في وسائل الاعلام المختلفة حول مشاركة المجتمع في
 التخطيط وممارسة الدور الرقابي على اجهزة الحكومة المختلفة.

  الناحية المالية والاقتصادية: .٢
 حكومات تخطيط برامج المنح المشروطة والبسيطة والقروض التي تهدف الى تمويل ال

  المحلية بحيث تتمكن من اعداد موازناتها التشغيلية والاستثمارية بشكل مستقل.
  تشريع القوانين اللازمة لتمكين الحكومات المحلية من جمع واردات محلية كالاجور

 والضرائب والاستثمارات المحلية.

 ن فصول تفويض الصلاحيات التي تتطلبها العمليات الحسابية والتدقيقية والمناقلة بي
 الموازنات الجارية والاستثمارية من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية.

 وتسمح بعمليات المشاركة والاقتراض بين  تشريع القوانين التي تساعد وتشجع القطاع الخاص
 الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

  المهاجرة والاجنبية.تشريع قوانين الاستثمار الاجنبي وتنظيمها لاستقطاب رؤوس الاموال 

  تعديل اجراءات اعداد الموازنات الجارية والاستثمارية بحيث تبدء من الاسفل الى الاعلى
  وبشكل ديمقراطي.
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  التوصيات
تشكيل لجنة مشتركة من دائرة التخطيط الاقليمي في وزارة التخطيط والمديرية العامة  .١

ة ومعهد التخطيط الحضري والاقليمي للتخطيط العمراني في وزارة البلديات والاشغال العام
في جامعة بغداد لوضع سياسة التحول اللامركزي للتخطيط في العراق واليات التنسيق 

 والتعاون بين المؤسسات التخطيطية.

قيام وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بعقد حلقة نقاشية لبحث سبل توزيع العوائد الاتحادية  .٢
 اجتماعية.- صاديةبشكل عادل ووفقا لمعايير اقت

 قيام معهد الدراسات المحاسبية والمالية بعقد حلقة نقاشية لمناقشة موضوع اللامركزية المالية. .٣

يخصص المؤتمر السنوي القادم لمعهد التخطيط الحضري والاقليمي الذي يعقد في اواخر  .٤
بالامر  تموز لمناقشة متطلبات التحول اللامركزي في العراق، على ان يدعى جميع المهتمين

من مؤسسات حكومية ومجالس منتخبة ومؤسسات شعبية وتنبثق عن المؤتمر لجنة 
تخصصية عالية المستوى من ذوي الخبرة في التخطيط، والمالية، والبلديات، والزراعة، 

والصحة، والتربية، والقانون لاعداد نظام الحكم المحلي في العراق وتحديد  والري، والامن،
 للامركزي.جدول زمني للتحول ا
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  المنتج –استخدام نموذج المستخدم 
Input – Output Model  

  في بناء الخطة الاقتصادية باستخدام الحاسوب
  
  

  د. باسل احمد خلف
  مدرس في جامعة بغداد

  المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي
  
  
  المقدمة 

ة ) زعـــيم مدرســـ١٧٧٤-١٦٩٤ترجـــع نشـــأة هـــذا الاســـلوب فـــي التحليـــل الـــى فرانســـوا كينـــاي (
ولقـــد تطــــور هــــذا  Tableau Economiqueالطبيعيـــين الــــذي قدمـــه فــــي الجـــدول الاقتصــــادي 

) Departmental Schemaالاســلوب علــى يــد كــارل مــاركس فــي تحليلاتــه للعلاقــات الانتاجيــة (
وطبيعــة هــذه العلاقــات فــي نمــوذجي "تكــرار الانتــاج البســيط والموســع". ويرجــع الفضــل فــي تطــوير 

 .Wالنوع من التحليل الاقتصادي الى الاقتصادي الروسي فاسيلي ليونتيف  الصورة الحاضرة لهذا

Leontif   ويشيع استخدام هذا النموذج التحليلي فــي وضــع الخطــط الاقتصــادية فــي الــدول الناميــة
 ١).٨٦،ص١(م

ج المتحــرك ذوتوجد عدة انواع من نماذج المــدخلات والمخرجــات، مثــل النمــوذج الســاكن والنمــو 
قليمية وغير ذلك. الا ان بحثنا هذا سيقتصر على النمــوذج الســاكن المفتــوح وهــو الــذي والنماذج الا

وجــد مجــالات فــي التطبيــق العملــي. ومــن المعــروف ان لفظــة ســاكن تطلــق علــى النمــاذج التــي لا 
تاخذ الزمن صراحة فــي الحســبان. وهــذا النمــوذج لايظهــر التــراكم الراســمالي عبــر الــزمن. امــا لفظــة 

فيها وجود عدد مــن المتغيــرات ( وهــي اساســا مكونــات الطلــب النهــائي ) تحــدد خــارج مفتوح فيقصد 
  ).٤٧/٤٨، ص٢النموذج ( م

 ةويهدف بحثنا هذا الى التركيز على اهم استخدامات نموذج المستخدم / المنــتج فــي بنــاء خطــ
  زاياه.هي مشاكله ومام نرغب هنا في الاطالة في كيفية بناء النموذج و الاقتصاد الوطني، ولا

                                                 
  -لمزيد من التفاصيل حول ھذا الاسلوب وتاريخه وفوائده وطرق تركيبه انظر: ١-

W.Leontif "The Structure of The American Economy 1919-1939" 2nd Ed., New York, Oxford University 
Press, 1951.  
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    وصف النموذج  ١-١
به هو اطار يخص اقتصادا وطنيا معتبرا بوصفه مجموعــة مــن القطاعــات  المأخوذ الإطار إن

تعتمد فيما بينها بصورة متبادلة وفيه الفعاليات تؤول الى عمليات انتاجية وعمليــات اســتهلاكية الــى 
) وعناصــر خارجـــة عمليــة بيــع وشـــراء, او بصــورة اكثــر عموميـــة الــى عناصــر داخلـــة ( مــدخلات 

  ( مخرجات ).
اســـطر الجـــدول تخـــص اذا العناصـــر الخارجـــة او الطريقـــة التـــي تتـــوزع بموجبهـــا مبيعـــات احـــد 
القطاعــات او احــد الفــروع فــي داخــل هــذا الاقتصــاد، الاعمــدة تخــص العناصــر الداخلــة او الطريقــة 

طــاع انتــاجي لا ينــتج التي تتوزع بموجبها مشتريات القطاع او الفــرع المعــين. مــع افتــراض ان كــل ق
سوى صنفا واحدا من المنتجات المتجانسة وان كــل صــنف لا يــتم انتاجــه الا مــن قبــل قطــاع واحــد, 

  يوجد تطابق وتوافق بين القطاع وانتاجه.
ان مايجلـــب الانتبـــاه هـــو العلاقـــات او التـــدفقات بـــين الفـــروع المختلفـــة او القطاعـــات المختلفـــة 

فقات فـــي داخـــل الفـــرع او القطـــاع نفســـه. ومـــن هنـــا نجـــد فائـــدة وانهـــا ليســـت تلـــك العلاقـــات او التـــد
ومنفعــة المصــفوفة التــي تخــص العلاقــات مــابين القطاعــات ( او الصــناعات ). ويمكــن دراســة هــذه 

الفـــروع  منتجـــات الجـــداول وبصـــورة مســـتمرة وذلـــك مـــن جوانـــب ثلاثـــة. فـــي حالـــة تصـــور اســـتخدام
ا اذا اردنــا تحليــل وايضــاح هيكــل التكــاليف، المختلفة يجب علينــا عمــل تحليــل يخــص الصــفوف، امــ

ففي هذه الحالة يتوجب علينا دراسة الجــدول عمــودا بعــد اخــر ، وفــي النهايــة ولاجــل دراســة الفعاليــة 
).المصــفوفة ١٩،ص٣القطاعية يتوجب علينا اجراء مقارنة بين كل عمود والصــف الــذي يخصــه (م

ســواء مجمــوع القــيم او مجمــوع القطاعــات. يــتم الهيكلية هي ذلك الجدول الــذي يعطينــا  أو الأساسية
ذكر اجمالي استهلاك القطاع الواحد وذلك في حالة ملأ القطــر الاساســي ( القطــر الاساســي يمثــل 
استهلاكات القطاع من انتاجــه الخــاص )، امــا فــي حالــة عــدم مــلأ هــذا القطــر فيجــري ذكــر الانتــاج 

  الصافي او الاستهلاكات الصافية.
المربعات فارغة وذلك اما بسبب غيــاب المعلومــات والبيانــات الاحصــائية  يمكن ان تبقى بعض

بســــبب غيــــاب حالــــة الاعتمــــاد المتبــــادل  أو او بســــبب امكانيــــة تجاهــــل هــــذه المعلومــــات والبيانــــات
  ).٥٥٤،ص٤(م

  ويمكن بيان تدفقات كل قطاع في صورة معادلة بسيطة هي معادلة الموارد والاستخدامات:
ـــــــــات مـــــــــع العـــــــــالم الانتاج=الاســـــــــتهلاك ا لوسيط+الاســـــــــتهلاك النهائي+صـــــــــافي العلاق

  .)٤٨،ص٢الخارجي+الاستثمار الثابت+التغير في المخزون(م
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اني، بــــولمــــا كــــان التكــــوين الرأســــمالي ( أي الاســــتثمار ) يتكــــون مــــن رأس المــــال الثابــــت ( الم
خيــرين نــدين الاالآلات والعــدد، وســائل النقــل، ...الــخ) والتغيــر فــي المخــزون فــيمكن التعبيــر عــن الب

  في الطرف الايسر من المعادلة السابقة بالتكوين الرأسمالي.
ويطلـــق علـــى الاســـتهلاك النهـــائي وصـــافي العلاقـــات مـــع العـــالم الخـــارجي وتكـــوين رأس المـــال 

هــذا اللفــظ محــل مكوناتــه فــي المعادلــة  وباســتبدال. Final Demandالنهــائي  بح الطلــلااصــط
  التالية: غتها النهائيةالسابقة نحصل على المعادلة بصي

  )١..........(   الانتاج = الاستهلاك الوسيط + الطلب النهائي
  وبموجب هذه المعادلة يمكن تصميم جدول المستخدم المنتج بالشكل التالي:

  )١جدول رقم (
  )٥٥٧،ص٤المنتج (م –جدول المستخدم 

  المستخدمات   
Inputs  

  المنتجات
     outputs  

  حسب القطاعات اجيةالإنتالاستهلاكات 
الطلب 
  النهائي

مجموع 
  ن---   5-----  4  3  2  1  الموارد

القيم 
  المضافة

١                  
٢                  
٣                  
٤                  
٥                  
                  ن

الاجور 
                  الارباح

                  الاستيرادات
                  مجموع الاستخدامات
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  ) بالصيغة التالية:١رقم ( التعبير عن المعادلة ويمكن

)1(
1





n

j

iiji YXx  
  i = الانتاج الكلي للقطاع Xiحيث 
 ijX )         مجموع الاستهلاك الوسيط =i،j     منn-------1(  

        Yi الطلب النهائي على منتجات القطاع  =i  
  
 

لاثـــة قطاعـــات يكـــون لـــدينا مجموعـــة مـــن المعـــادلات وعلـــى افتـــراض ان لـــدينا نموذجـــا مكونـــا ث
  التالية:
  

)2(

33323313

22322212

11312111






















YXXXX

YXXXX

YXXXX

 

  
  

  واذا افترضنا ان علاقات الانتاج خطية ذات نسب ثابتة فاننا نحصل على العلاقة التالية:

)(
X

X
A

j

ij
ij 3  

 

نتـــاج وحـــدة واللازمـــة لا jقيمـــة مســـتلزمات الانتـــاج المنتجـــة فـــي القطـــاع  Aijحيـــث تمثـــل قيمـــة 
المعــاملات الفنيــة ويطلــق علــى هــذا المتغيــر اســم  jواحــدة ( او ماقيمتــه دينــارا واحــدا) فــي القطــاع 

Technical Coefficient:ومن ثم فان .  
 

4

14
14

3

23
23

1

11
11 ,,

X

X
A

X

X
A

X

X
A   

 

  ) نحصل على:٣وبضرب الطرفين في الوسطين في المعادلة رقم (
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)4(jijij XAX   
 

  ) نحصل على العلاقات التالية:٢بما يساويه في المعادلات رقم ( Xijوبالتعويض عن 
  

)5(

33332231313

23232221212

13132121111




















YXAXAXAX

YXAXAXAX

YXAXAXAX

 

  
) مــن القطاعــات فــي n) يمكن كتابتها باستخدام المصفوفات اذا كان لدينا (٥رقم (والمعادلات 
  الصورة التالية:

                        
)6(111 nxnxnxnnx YXAX   

  
  ) نحصل على:٦من طرفي المعادلة رقم ( AXوبطرح 

  
)7()( XAIYAXXY   

 

  .)nxn) هي مصفوفة الوحدة ودرجتها ( Iحيث (
  

-) فــي ٧) اسم مصفوفة ليونتيف. وبضرب طرفي المعادلة رقم (I-Aويطلق على المصفوفة (

1)I-A أي معكوس ،(Inverse  :مصفوفة ليونتيف نجد  
  

XAIAIYAI )..()(.)( 11  
 

 

   اي
)8(.)( 1 YAIX    

-(I-A)) العلاقــــــة المســــــتخدمة فــــــي التخطــــــيط، وتمثــــــل المصــــــفوفة ٨وتمثــــــل المعادلــــــة رقــــــم (

  .الاحتياجات الكلية اللازمة لانتاج وحدة واحدة من الطلب النهائي1
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  افتراضات النموذج  ٢-١
نشــطة الانتاجيــة فــي الاقتصــاد القــومي يقــوم نمــوذج المســتخدم / المنــتج علــى امكانيــة تقســيم الا

ــــالــــى قطاعــــات ( او صــــناعات ) تع ر عــــن علاقاتهــــا المتشــــابكة بــــدوال مســــتخدم بســــيطة، واهــــم ب
  )٦٦،ص٦م(افتراضات النموذج هي

 تعـــرض كـــل ســـلعة او مجموعـــة مـــن الســـلع بواســـطة صـــناعة او قطـــاع انتـــاجي واحـــد. .أ 
ة واحدة فقــط تســتخدم فــي انتــاج مجموعــة ان هناك طريق ،ويترتب على هذا الافتراض امران :الاول

والثــاني ان لكــل قطــاع  من السلع أي بمعنى اخــر لايوجــد احــلال فــي طريقــة انتــاج الســلع المختلفــة.
 ( او صناعة) انتاج اولي واحد فقط.

ــة فــي مســتوى انتــاج هــذا القطــاع فقــط.  .ب   تعتبــر مشــتريات المــدخلات فــي كــل قطــاع دال
الانتــاج فــي القطاعــات الاخــرى علــى مــدخلات أي قطــاع اذا بمعنــى عــدم وجــود أي اثــر لمســتويات 

لــم يتغيــر مســتوى انتاجــه. والفــرض المقيــد فــي هــذه الحالــة، ان دالــة المســتخدم خطيــة، بمعنــى ان 
 مضاعفة الانتاج مثلا تستلزم مضاعفة المدخلات .

 يعـــادل الاثـــر النهـــائي لمزاولـــة انـــواع مختلفـــة مـــن الانتـــاج مجمـــوع الاثـــار المنفصـــلة.  .ج 
 وهو يستبعد وجود الوفورات والاضرار الخارجية. فرض الاضافة اسمبفرض هذا اليعرف و 

  
  استخدامات النموذج  ٣-١

  في الاغراض الثلاثة الرئيسة التالية: يمكن اجمال استخدامات نموذج المستخدم / المنتج
  أ., تحليل الهيكل الاقتصادي.      ب. في التخطيط الاقتصادي.        ج.التنؤ.

ومــن امثلــة اســتخدامه فــي  .يهمنــا هنــا هــو اســتخدامه فــي اغــراض التخطــيط الاقتصــادي والــذي
التخطـــيط، تقـــدير الانتـــاج الكلـــي الـــلازم لاشـــباع طلـــب نهـــائي معـــين، وتقـــويم المشـــروعات، وتقـــدير 

بحثنــا هــذا علــى بيــان كيفيــة اســتخدامه فــي تقــدير الانتــاج الكلــي  الاســعار وغيرهــا. وسنقتصــر فــي
  المفتوح ثم الاشارة للاستعمالات الاخرى. النهائي في النموذج الساكن بلطلاللازم لاشباع ا

  تقدير الانتاج الكلي ( طريقة معكوس المصفوفة) ١-٤-١
ان النمــوذج الســاكن المفتــوح يفتــرض تقــدير الطلــب النهــائي باســتقلال عــن النمــوذج. ويمكــن  

 Successive قــة التقريــب المتتــاليالنهــائي بطري بتقدير مستوى الانتــاج الــلازم لاشــباع هــذا الطلــ

Approximation  او عــن طريــق معكــوس المصــفوفة. وســنبين طريقــة اســتخدام الاســلوب الثــاني
  مكون من ثلاثة قطاعات: اولا ونضرب المثال التالي لاقتصاد ما
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  ١٩٩٥ت لاقتصاد ما في سنة لاالمباد ) مصفوفة٢م (قجدول ر 
المستخدما

  ت
  المنتجات

٢  ١  
[1] 

الطلب   ٣
 [2]النهائي

الإنتاج
[3] 

١- 
  الزراعة

٨٠٠  ٤٠٠  ١٦٠  ١٦٠  ٨٠  

٢- 
  ٢٠٠٠  ٦٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٣٠٠  الصناعة

٣- 
  الخدمات

٢٠٠٠  ١٠٠٠  ٥٠٠  ٤٠٠  ١٠٠  

قيمة 
 [4]مضافة

٢٠٠٠  ٨٤٠  ٨٤٠  ٣٢٠    

      ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٨٠٠  الانتاج
  

ات طاعـــقك الوســـيط أي كميـــة الانتـــاج المنتجـــة فـــي احـــد اللاالاســـته [1]ويمثـــل المســـتطيل رقـــم
  [3]علــى مكونــات الطلــب النهــائي، [2]طاعــات الاخــرى. ويشــتمل العمــود رقــم قوالمســتخدمة فــي ال

فيمثل القيمــة المضــافة. ومعــروف ان قيمــة   [4]قيم الانتاج في القطاعات الثلاثة، اما الصف رقم 
  ) والقيمة المضافة. [1]( أي المستطيل رقم  الإنتاجمستلزمات قيمة تساوي الانتاج 
ســمة كــل مكــون مــن قعــن طريــق  Aنستطيع الحصــول علــى مصــفوفة المعــاملات الفنيــة  والآن

) ٨٠يـــتم قســـمة ( A11علـــى مجمـــوع العمـــود الواقـــع فيـــه، أي للحصـــول علـــى  [1]المصـــفوفة رقـــم 
قيـــة فنحصـــل علـــى مصـــفوفة المعـــاملات الفنيـــة المبينـــة فـــي ب) وهكـــذا لل٠.١) ويســـاوي(٨٠٠علـــى (

  ) التالي:٣الجدول رقم (
  ) ٣قم (جدول ر 

  مصفوفة المعاملات الفنية
  ٣  ٢  ١  

  ٠.٠٨٠  ٠.٠٨٠  ٠.١٠٠  الزراعة -١
  ٠.٢٥٠  ٠.٣٠٠  ٠.٣٧٥  الصناعة -٢
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  ٠.٢٥٠  ٠.٢٠٠  ٠.١٢٥  الخدمات -٣
  ٠.٤٢٠  ٠.٤٢٠  ٠.٤٠٠  قيمة مضافة
  ١.٠٠٠  ١.٠٠٠  ١.٠٠٠  المجموع

لزراعــة مــثلا، ) ان الانتــاج الــذي قيمتــه دينــارا واحــدا فــي قطــاع ا٣يتضــح مــن الجــدول رقــم ( و
فلــس مــن الزراعــة نفســها، ١٠٠الوســيطة (منهــا  ) فلــس للمســتلزمات٦٠٠(يتــوزع علــى النحــو التــالي

فلــــس تمثــــل القيمــــة  ٤٠٠قي وقــــدره بــــافلــــس مــــن الخــــدمات). وال ١٢٥فلــــس مــــن الصــــناعة،  ٣٧٥
ذات بــــ) ٣قيــــة اعمــــدة الجــــدول رقــــم (بالمضــــافة أي اجــــور وعوائــــد حقــــوق التملــــك. ويمكــــن تفســــير 

    .الطريقة
مــثلا)  ٢٠١٠فــاذا قــدرت الســلطة التخطيطيــة ان الطلــب النهــائي فــي نهايــة فتــرة التخطيط(ســنة 

مــن قطــاع الخـــدمات،  ١٤٠٠طــاع الصـــناعة، قمــن  ١٢٠٠ ،مــن قطـــاع الزراعــة ٦٠٠بمــا قيمتــه 
  لنهائي. بود معرفة مستويات الانتاج اللازمة من كل قطاع لاشباع هذا الطلتو 

-Iحصــل اولا علــى مصــفوفة ليونتيــف (ن لســؤال علينــا انا هــذا لكي نستطيع الاجابة علــى مثــل

Aأي (:  
  

750.0200.0125.0

250.0700.0375.0

080.0080.0900.0

250.0200.0125.0

250.0300.0375.0

080.0080.0100.0

100

010

001





 AI

 
 

اســتخدام جبرالمصــفوفات بويجــب الحصــول بعــد ذلــك علــى معكــوس هــذه المصــفوفة. ويــتم ذلــك 
ف) الــذي يســاوي يــوعلــى عــدة خطــوات. حيــث يــتم اولا حســاب محــدد المصــفوفة (أي مصــفوفة ليونت

  I-A ،(Co-Varianceات الخاصــة بمصــفوفة (قثم نجد مصفوفة المراف ٠.٣٨٩٥في مثالنا هذا 
أي علــى المصــفوفة المصــاحبة   Transposeاتقــومــن ثــم نحصــل علــى مبــدول المصــفوفة للمراف

Adjoint Matrix واخيــرا وبقســمة المصــفوفة المصــاحبة علــى محــدد المصــفوفة نحصــل علــى ،
  معكوس مصفوفة ليونتيف:

  

540.1488.0417.0

655.0707.1802.0

195.0195.0220.1

3895.0

1

6000.01900.01625.0

2550.06650.03125.0

0760.00760.04750.0
1




AI  
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ر من الواحد الصحيح. وهذه ظــاهرة بليونتيف اكصر القطر لمعكوس مصفوفة اعن إنويلاحظ 

معكــوس  أنوســبب ذلــك  ).٦٩،ص٢عامة لهذه المصفوفات وليست خاصــة بالمثــال الحــالي فقــط(م
اشــرة اللازمــة لاشــباع طلــب نهــائي معــين. بالمصــفوفة يشــتمل علــى الاحتياجــات المباشــرة وغيــر الم

النهائي من منتجات القطاع الثاني مثلا بوحدة واحدة فيجب زيادة انتــاج هــذ  بزيادة الطل فاذا اردنا
اللازمــة الوســيطة ر مــن وحــدة واحــدة، وذلــك لكــي يتــيح ايضــا مســتلزمات الانتــاج بــالقطــاع بكميــة اك

  لانتاج هذه الوحدة الاضافية.
الـــذي قدرتـــه الســـلطة  زمـــة لاشـــباع الطلـــب النهـــائيلامعرفـــة مســـتويات الانتـــاج ال الآنويمكـــن 

  النهائي، أي: بالتخطيطية. ويتم ذلك بضرب معكوس المصفوفة في متجه الطل
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6.3446
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540.1488.0417.0

655.0707.1802.0

195.0195.0220.1

3

2

1


X

X

X

 

  
ويتضــح مــن هــذا ان الســلطة التخطيطيــة يجــب ان تعمــل علــى رفــع انتــاج قطــاع الزراعــة الــى 

دينـــار،  مليـــون ٣٤٤٦.٦، وقطـــاع الصـــناعة الـــى ٢٠١٠مليـــون دينـــار فـــي ســـنة  ١٢٣٩ماقيمتـــه 
  مليون دينار لكي تستطيع مواجهة الطلب النهائي المقدر. ٢٩٩١.٨وقطاع الخدمات الى

ولاشـــك فـــي ان انتـــاج هـــذه الكميـــات يحتـــاج الـــى قـــدر معـــين مـــن العمالـــة وراس المـــال، وهـــي 
المنــتج اســم العوامــل الاوليــة, أي غيــر المنتجــة داخــل النظــام  –مايطلق عليها في تحليل المســتخدم 

, وباســتخدام معكــوس المصــفوفة نســتطيع الحصــول علــى القــدر الــلازم منهــا ومقارنتــه مــع الانتــاجي
المتاح من العمل وراس المال في المجتمع بحيث نتحقق من امكانية زيــادة الانتــاج الــى المســتويات 

ة مــــن العوامــــل الاوليــــة اكبــــر مــــن تلــــك المطلوبــــة لتحقيــــق احــــالمطلوبــــة, فــــان كانــــت الكميــــات المت
ات الانتــاج المخططــة, لكــان معنــى ذلــك اننــا نســتطيع اتاحــة قــدر اكبــر مــن الطلــب النهــائي يمســتو 

للمجتمع. اما اذا تبين ان المطلوب مــن العوامــل الاوليــة يتعــدى المتــاح منهــا لكــان معنــى ذلــك عــدم 
  امكان اشباع الطلب النهائي المقدر وكان من اللازم تعديله.

 رقــم والموضــح فــي الشــكل QBASICنــي مكتــوب بلغــة رو لقد تم بناء برنامج بالحاسوب الالكت
 –) الــذي يقــوم بكــل العمليــات الرياضــية المــذكورة فــي اعــلاه بــدءا بانشــاء مصــفوفة المــدخلات ١(
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المخرجـــات وانتهـــاءا بحســـاب مســـتويات الانتـــاج اللازمـــة لاشـــباع الطلـــب النهـــائي المقـــدر. ويمكـــن 
  . Mat Labاو برنامج الـ  Excelلـاجراء العمليات السابقة كذلك باستخدام برنامج ا
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  )١الشكل رقم (
  ناتج الكليبرنامج الحاسبة الذي يقوم بحساب الـ

***The Programme that used  to  compute  the total 
production*** 

10 INPUT "Enter the Matrix Degree " ; n 
20 DIM a(n+2,n+2), d(n+1,n), m(n+1), c(n,n), u(n,n), y(n), x(n*n) 
30 FOR i =1 TO n+1 
40 FOR j=1 TO n+1 
50 INPUT "Enter the value of the input – output matrix"; d(i,j)   
60 NEXT j : NEXT i 
70 FOR i=1 TO n : FOR j=1 To n+1 
80 m(i) = m(i) + d(I,j) 
90 NEXT j : NEXT i 
100 FOR i=1 TO n : FOR j=1 TO n+1 
110 c(j,i) = d(j,i) / m(i) : NEXT j : NEXT i 
120 'Calculating The Unit Matrix 
130 For I=1 to N : u(I,I)=1 
140 NEXT i 
150 FOR i=1 TO n : FOR j=1 TO n 
160 a(i,j) = u(i,j) – c(i,j) 
170 NEXT j : NEXT i 
180 FOR i=1 TO n 
190 INPUT "Enter the Matrix of final demand"; y(i) 
200 NEXT i 
210 FOR k=1 TO n-1 
220 p=k 
230 FOR i=k+1 TO n 
240 IF ABS(a(i,k))>ABS(a(p,k)) THEN p=i 
250 NEXT i 
260 IF p=k THEN 310 
270 FOR j=1 TO n 
280 SWAP a(k,j), a(p,j) 
290 NEXT j 
300 SWAP y(k), y(p) 
310 FOR i = k+1 TO n 
320 c = -a(i,k) / a(k,k) 
330 y(i) = y(i) + c*y(k) 
340 FOR j=1 TO n 
350 a(i,j) = a(i,j) + c*a(k,j) 
360 NEXT j 
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370 NEXT i 
380 NEXT k 
390 FOR i=n TO 1 STEP -1 
400 s=0 
410 FOR j = i + 1 TO n 
420 s = s + a(i,j)*x( j ) 
430 NEXT j 
440 x(i) = (y(i)-s) / a(i,i) 
450 NEXT i 
460 PRINT " the total production" 
470 FOR i = 1 TO n 
480 PRINT "x" ; i ; "=" ; x(i) 
490 NEXT i 
500 END 
 

  ة التقريب المتتاليقالكلي : طري الإنتاجتقدير   ٢-٤-١
من الممكن تقدير مستوى الانتاج المطلوب لاشباع الطلب النهائي السابق عــن طريــق ضــرب  

عـــدة مـــرات لكـــي ار هـــذه العمليـــة تقـــديرات الطلـــب النهـــائي فـــي مصـــفوفة المعـــاملات الفنيـــة ثـــم تكـــر 
جــات الكليــة اللازمــة لســد حاجــات الطلــب النهــائي المقــدر. ويظهــر نحصــل فــي النهايــة علــى الاحتيا

  ذلك في الجدول التالي:
  )٤جدول رقم(

  تقدير الانتاج بطريقة التقريب المتتالي

  

مصفوفة المعاملات 
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الاحتياجات 
  المباشرة
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معــاملات الفنيــة فــي عمــود ) عــن طريــق ضــرب مصــفوفة ال٤يــتم الحصــول علــى الجــدول رقــم (
الطلـــب النهـــائي بطريقـــة ضـــرب المصـــفوفات فنحصـــل علـــى الاحتياجـــات غيـــر المباشـــرة الاولـــى: 

مليـــون دينـــار وكـــذلك  ٩٣٥مليـــون دينـــار وفـــي قطـــاع الصـــناعة  ٢٦٨طـــاع الزراعـــة قوتعـــادل فـــي 
مليـــون دينـــار فـــي قطـــاع الخـــدمات. وتعنـــي الاحتياجـــات غيـــر  ٦٦٥تصـــل هـــذه الاحتياجـــات الـــى 

مليــون دينــار مــن الزراعــة والصــناعة  ١٤٠٠,  ١٢٠٠,  ٦٠٠ان انتــاج مــا قيمتــه  اشــرة الاولــىبلما
مليــون دينــار  ٦٦٥,  ٩٣٥,  ٢٦٨والخــدمات علــى التــوالي لاغــراض الطلــب النهــائي يحتــاج الــى 

فهــي عبــارة مــن هــذه القطاعــات كمســتلزمات انتــاج اولــي لهــا امــا الاحتياجــات غيــر المباشــرة الثانيــة 
حتاجه الاحتياجات غير المباشرة الاولى من مســتلزمات الانتــاج. ويــتم الحصــول عليهــا عــن عن مات

معــــاملات الفنيــــة فــــي عمــــود الاحتياجــــات غيــــر المباشــــرة الاولــــى وتبلــــغ المصــــفوفة  بطريــــق ضــــر 
مليـــون دينـــار مـــن   ٤٣٨,  ٥٣٧,  ١٥٥اشـــرة الثانيـــة فـــي المثـــال الحاضـــر بالاحتياجـــات غيـــر الم
نفس المنطق تحتــاج الاحتياجــات غيــر المباشــرة الثانيــة الــى ثالثــة بلى التوالي. و القطاعات الثلاثة ع

  نهاية. لا عة وهكذا الى ماببدورها الى راتلك و 
اشــرة المتتاليــة تتنــاقص باســتمرار, ونصــل الــى الصــفر بويلاحــظ ان هــذه الاحتياجــات غيــر الم

كلية بعد الدورة السادســة فــي اغلــب عند ما لا نهاية, الا اننا نحصل على تقدير جيد للاحتياجات ال
الاحيان. وفي المثــال الحــالي, نعلــم مــن طريقــة معكــوس المصــفوفة  ان الاحتياجــات الكليــة اللازمــة 

ـــ مليـــون دينـــار مـــن قطـــاع الزراعـــة.  ١٢٣٩هـــو  ٢٠١٠النهـــائي المقـــدر فـــي عـــام  بلاشـــباع الطل
+  ١٥٥+  ٢٦٨+  ٦٠٠مليــون دينــار (أي  ١١٧٦وتصــل هــذه الاحتياجــات بعــد الــدورة السادســة 

مليــون دينــار، أي  ٦٣). ومن هنا نجد ان مقدار الخطأ فــي التقــدير يبلــغ ٢٠+  ٢٨+  ٤١+  ٦٤
% من اجمالي الاحتياجات الكلية. وهذا خطأ مسموح بــه.اما اذا اردنــا تقليــل الخطــأ ٥ة حوالي ببنس

  فيجب زيادة عدد الدورات.
مليـــون دينـــار ويبلـــغ  ٣٤٤٦.٦ت الكليـــة هـــي بالنســـبة للقطـــاع الثـــاني، فنجـــد ان الاحتياجـــا أمـــا

 ٦٥.٦مليــون دينــار. ويصــل الفــرق بينهمــا الــى ٣٣٨١مجموع هذه الاحتياجات بعد الدورة السادســة 
%. واخيرا تبلغ الاحتياجــات المباشــرة والغيــر المباشــرة الــى الــدورة ١.٩مليون دينار أي بنسبة قدرها 

) مليــون دينــار عــن الاحتياجـــات ١١.٨قــدره (أي بفــارق  ٢٩٨٠السادســة فــي القطــاع الثالــث الــى 
رنــامج بالحاســوب لهــذا الغــرض والموضــح فــي ب%. تــم عمــل ٠.٥الكليــة، أي بنســبة خطــأ اقــل مــن 

  ).٢الشكل رقم (
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  أخرىاستخدامات  ٣-٤-١
رأينا عند تقدير الانتاج في البنــد الســابق ان الطلــب النهــائي مجمــع فــي عمــود واحــد , ولكــن قــد 

الاخــتلاف الــى  النهــائي فيمــا بينهــا علــى القطاعــات المختلفــة, ويــؤدي هــذا بختلــف مكونــات الطلــت
تغيــر الاحتياجــات مــن العوامــل الاولــى، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة اخــرى قــد يــراد التركيــز علــى 

يلــة او الصــناعات التــي تشــجع الصــادرات وتلــك التــي تحــل قالصــناعات الخفيفــة او الصــناعات الث
ل مــن هــذه القــرارات علــى الانتــاج كــي هــذه الحالــة نرغــب فــي معرفــة اثــر محل الواردات وهكذا . وف

  الكلي ومستلزماته من العوامل غير المنتجة في النموذج.
  

  )٢شكل رقم(
  *برنامج طريقة التقريب المتتالي

10 input "Enter the matix degree", n 
20 dim d(n+1,n), m(n), c(n,n), y(n), s(n) 
30 for I=1 to n+1 : for j=1 to n+1 
40 input "enter the value of input – output matix" , d(I,j) 
50 next j : next I 
60 for I=1 to n+1 :for j=1 to n 
70 m(I) = m(i) + d(j,I) 
80 next j : next I 
90 for I=1 to n : for j=1 to n 
100 c(j,I) = d(j,I) / m(I) 
110 input “enter the no. of iteration”, x 
120 for k = 1 to x 
130 for I = 1 to n  
140 input " Enter The Values of Final Demand" ; y(I) 
150 next I  
160 for I=1 to n : for j=1 ton 
170 s(I) = s(I) + c(I,j)*y(j) 
180 next j : print "s(I)" ; s(I): next I  
190 for I=1 to n 
200 y(I) = s(I) : s(I) =0 
210 next I 
220 next k 
230 end  

 

  من عمل الباحث*
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ولبيان اثر التركيب الداخلي للطلــب النهــائي علــى الانتــاج المطلــوب، نفتــرض ان هنــاك نمطــين 
) مليـــون دينـــار، فهـــل تختلـــف فـــي هـــذه الحالـــة مكونـــات ١٠٠مـــن الاســـتهلاك مجمـــوع كـــل منهمـــا (

  ).٥ل رقم(الانتاج ام لا؟ وتظهر نتيجة ذلك في الجدو 
  )٥جدول رقم(

  اثر تغير نمط الاستهلاك على الانتاج

القطاعا
  ت

    معكوس مصفوفة ليونتيف
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مليــون دينــار. ١٠٠) ان الرقم الاجمالي لبديلي الاستهلاك واحد هــو ٥يتضح من الجدول رقم (

 ولكــن نتيجــة لاخــتلاف نمــط كــل منهمــا, حيــث الاول يميــل نحــو اســتهلاك منتجــات القطــاع الثــاني
ن حجــم بينما يتركــز الاســتهلاك فــي البــديل الثــاني علــى منتجــات القطــاع الزراعــي، ومــن الطبيعــي ا

الــلازم البــديل الاول يفــوق ذلــك النــاتج مــن البــديل الثــاني. ونتيجــة لتركــز  الانتــاج مــن القطــاع الثــاني
الاســتهلاك علــى الزراعــة فــي البــديل الثــاني، نجــد ان الانتــاج الــلازم مــن الزراعــة يفــوق نظيــره مــن 

مــن العوامــل البــديل الاول نحــو الــى ثلاثــة اضــعاف. وتظهــر اهميــة ذلــك عنــد تقــدير الاحتياجــات 
تيســر انتــاج المســتويات المطلوبــة لاحــد البــديلين دون الاخــر تبعــا لمــدى وفــرة المــواد يالاوليــة. فقــد 

( مثـــل العمـــل، وراس المـــال  الاوليـــةالمتاحـــة فـــي المجتمـــع. امـــا تقـــدير الاحتياجـــات مـــن العوامـــل 
. فــاذا Aصــفوفة ) فيــتم عــن طريــق اظهــار المعــاملات الفنيــة لكــل منهــا فــي الم والمــوارد الطبيعيــة
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) ٦) يظهـــر لنـــا الجـــدول رقـــم(٣( ملات الفنيـــة فـــي الجـــدول رقـــمااضـــفنا ذلـــك الـــى المصـــفوفة المعـــ
  التالي:
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  ٣  ٢  ١  

  ٠.٠٨٠  ٠.٠٨٠  ٠.١٠٠  الزراعة
  ٠.٢٥٠  ٠.٣٠٠  ٠.٣٧٥  الصناعة
  ٠.٢٥٠  ٠.٢٠٠  ٠.١٢٥  الخدمات
  ٠.٨٠٠  ٠.٢٠٠  ٠.٦٠٠  العمل

  ٠.٥٠٠  ٢.٠٠٠  ٠.١٠٠  راس المال
  ٠.٠٠٠  ٠.٥٠٠  ١.٠٠٠  الموارد الطبيعية

  
 ٠.٦٠٠) ان انتاج وحدة واحدة مــن قطــاع الزراعــة يحتــاج الــى ٦ويتضح لنا من الجدول رقم (

وحـــــدة مـــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة. وكـــــذلك تحتـــــاج  ١.٠٠٠وحـــــدة رأس مـــــال،  ٠.١٠٠وحـــــدة عمـــــل، 
ج ارا يحتـــاج انتـــمـــن هـــذه العـــوالم علـــى التـــوالي. واخيـــ ٠.٥٠٠، ٢.٠٠٠، ٠.٢٠٠الصـــناعة الـــى 

وحـــدة راس مـــال ولايحتـــاج الـــى مـــوارد  ٠.٨٠٠وحـــدة عمـــل، و ٠.٥٠٠الوحـــدة مـــن الخـــدمات الـــى 
طبيعية. ولكي نحصل على الاحتياجات الكلية من العوامل الاولية اللازمــة لزيــادة انتــاج القطاعــات 

) فــي ٦رقــم ( المختلفة بوحدة واحدة، يجب ان نضرب معاملات العوامل الاولية المبينة في الجدول
  ) التالي:٧معكوس مصفوفة ليونتيف. وباتمام عملية الضرب نحصل على الجدول رقم (

  )٧جدول رقم (
  الاحتياجات الكلية من العوامل الاولية

  الموارد الطبيعية  راس المال  العمل  القطاعات
  ١.٦٢١٠  ٢.٠٥٩٦  ١.١٠٠٩  الزراعة -١
  ١.٠٤٨٥  ٣.٨٢٣٩  ٠.٧٠٢٤  الصناعة -٢
  ٠.٤٧٨٠  ٢.٣٨٣٥  ١.٠٠٠٢  الخدمات -٣

  
الكميات الاجمالية اللازمة مــن العوامــل الاوليــة فــي القطاعــات الثلاثــة.  )٧ويمثل الجدول رقم (

وباســتخدام هــذه المصـــفوفة نســتطيع تقــدير الاحتياجـــات مــن هــذه العوامـــل اللازمــة لاشــباع الطلـــب 
  النهائي المقدر, ويتم ذلك على النحو التالي:
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 ٢٩٠٣.٧ويتضــح مــن ذلــك ان اشــباع هــذا الطلــب النهــائي يحتــاج الــى عوامــل اوليــة كمياتهــا 
وحــــدة مــــن المــــوارد الطبيعيــــة.  ٢٩٠٠وحــــدة مــــن راس المــــال، و ٩١٦١.٣٤وحــــدة مــــن العمــــل، و

وبمقارنة هذه الكميات بالمتاح منهــا فــي المجتمــع يمكــن التحقــق مــن امكــان اشــباع رغبــات المجتمــع 
  ام لا.
ذا كانــت هــذه الكميــات اقــل مــن المتــاح كــان معنــى هــذا ان هيئــة التخطــيط تســتطيع اشــباع فــا

طلــب نهــائي اكبــر ولاتكــون قــد وصــلت الــى منحنــي حــدود امكانياتهــا. امــا اذا كانــت هــذه الكميــات 
اكبر من المتاح ففي هذه الحالة لا نستطيع اشباع الطلب النهائي على مــا هــو عليــه، ويجــب علــى 

امــا انقــاص الطلــب النهــائي وامــا تغييــر هيكلــه بمــا يــتلائم مــع المــوارد المتاحــة فــي  ســلطة التخطــيط
  المجتمع.

  
  
  
  الخلاصة 
المنتج في بناء الخطة الاقتصادية علــى المســتوى القــومي  –يمكن استخدام انموذج المستخدم  

 اســـتخدام معكـــوس مصـــفوفة ليونتيـــف لحســـاب الاحتياجـــات الكليـــة اللازمـــة لســـدوذلـــك عـــن طريـــق 
الطلب النهــائي المقــدر مــن قبــل الســلطة التخطيطيــة لســنة الهــدف او عــن طريــق اســتخدام مصــفوفة 

باع الطلــب شــالمعاملات الفنية لحساب الاحتياجات غير المباشرة بشكل متتالي (دورات) اللازمة لا
ولاشــــباع الاحتياجــــات غيــــر المباشــــرة نفســــها فــــي كــــل دورة، والتــــي بمجموعهــــا تمثــــل  النهــــائي اولاً 

كمـــــا يمكـــــن اســـــتخدام معكـــــوس لاحتياجـــــات الكليـــــة اللازمـــــة مـــــن انتاجـــــات القطاعـــــات المختلفـــــة. ا
مصــفوفة ليونتيــف لحســاب مصــفوفة الاحتياجــات الكليــة مــن العوامــل الاوليــة والتــي بضــربها بمتجــه 

هـــائي المقـــدر نحصـــل علـــى مقـــدار الاحتيـــاج مـــن العوامـــل الاوليـــة اللازمـــة لاشـــباع هـــذا نالطلـــب ال
لعوامــل المحســوبة مــع مــا متــاح فــي المجتمــع لمعرفــة امكانيــة تحقيــق ا م مقارنــة هــذهالطلــب ومــن ثــ

مــع مــاهو متــاح مــن العوامــل الاوليــة.  يــتلاءمالطلــب النهــائي المقــدر او تقليلــه او تغييــر هيكلــه بمــا 
ســتراتيجيات والبــرامج الزمنيــة مــن قبــل الســلطة التخطيطيــة لتحقيــق لوبموجــب كــل ذلــك يــتم وضــع ا

  ائي.الطلب النه

 العمل

  رأس المال

  الموارد الطبيعية
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  دور العلاقات الوظيفية في تحديد الاقاليم
  

  السعدي مطلك باقر د.جمال
  
  

  المستخلص:
يعرف الإقليم بالبعد المكاني الذي يتكون من مجموعة من المستقرات (مدن وقرى)، 
ويتطلب مفهوم الإقليم توفر شروط حول طبيعة العلاقات الوظيفية والتأثير المتبادل للمستقرات 

  ضمن الإقليم.
أي إقليم لا بد أن يقوم على أساس الترابط والتفاعل بين المدينة الأم وما حولها من إن 

  ريف ومدن، وحينما يكون الترابط قويا والتفاعل واضحا فان ذلك يساعد على تحديد الإقليم.
تقسم الأقاليم على أسس مختلفة، فهناك الأقاليم المتجانسة من الناحية الجغرافية أو 

أقاليم ثقافية تريد أن تحافظ على ثقافتها من ناحية اللغة أو الدين، وهناك أقاليم القومية، وهناك 
إدارية تهدف إلى إدارة المكان، وأقاليم اقتصادية تعتمد على الموارد الطبيعية، وهناك أقاليم 

  تتمحور حول مدن رئيسة أو مدن متروبوليتانية.
كل محافظة أو أكثر، تكوين ) على ما يأتي: يحق ل١١٥ينص الدستور وفق المادة (

  إقليم بناءا على طلب في الاستفتاء عليه.
  السؤال المطروح في هذه المرحلة: ما هو الامتداد الذي يحدد حدود الإقليم؟

  وهل إن الحدود الإدارية للمحافظات يمكن أن تحدد الإقليم؟
أن ينضم إلى وكيف يكون الحل إذا ما أرادت محافظة أو مدينة ما أو إقليم ثانوي معين 

  هذا الإقليم أو ذاك؟ 
لأغراض هذا البحث تم اختيار مدينة المحمودية انموذجا للتعرف على موضوع حدود 
الإقليم، خصوصا وإنها مرت خلال المدة السابقة إلى أكثر من عملية تغيير إداري، فهي تارة 

رية لمحافظة بابل كما تكون ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد وتارة أخرى ضمن الحدود الإدا
  ، ثم عادت لتنضم إلى محافظة بغداد في بداية التسعينات.١٩٨٧حصل عام 

تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية والرياضية لغرض قياس إقليم المدينة ومناطق 
  نفوذ المدن الرئيسة، على أمل اعتمادها مستقبلا في تحديد الأقاليم. 



  والتنميةمجلة المخطط 
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لرحلات إلى إن مدينة المحمودية ترتبط ارتباطا توصل البحث من خلال مقياس عدد ا
وثيقا بمدينة بغداد، وهو ما كان متوقعا كون مدينة بغداد هي العاصمة ومركز ثقل سكاني كبير 
وفيه تتجمع كافة الفعاليات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية. وباستثناء مدينة بغداد فقد 

طا مع مدينة المحمودية، ثم تأتي مدينة النجف بالدرجة ظهر أن مدينة كربلاء هي الأكثر ارتبا
  الثانية واخيرا مدينة الحلة. توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ذات العلاقة.

         

  :المقدمة
تحتل دراسة أقاليم المدن وتحديد الأقاليم مكانة خاصة في مناهج العلم الإقليمي. إن 

ى مبدأ تنمية قدرات الأقاليم واستثمارها لأجل تحقيق حالة من الموازنة فلسفة الاقليمية تستند عل
والتنسيق المتكامل داخل الإقليم الواحد أو بين الأقاليم وخلق حالة من الديمقراطية المكانية على 

  أساس العلاقات الوظيفية.
أريخ يعد موضوع تكوين الأقاليم وتحديدها من المواضيع المهمة  في هذه المرحلة من ت

العراق، وقد أولى الدستور الجديد هذا الموضوع عناية خاصة لما له من دور في تحقيق العدالة 
  والتنمية.

إن إعادة تنظيم الأقاليم أو تحديدها لا ينبغي أن يكون على أساس إداري أو سياسي، 
  وإنما على أساس الترابط الوظيفي بين المدن والقرى ضمن الإقليم.

لوظيفة الإدارية يمكن اعتبارها احد المقاييس التي تتبع في تحديد على الرغم من إن ا
الأقاليم، إلا إن كثيرا ما يلاحظ إن هذه الحدود تعسفية وبعيدة عن مجال النفوذ الحقيقي لهذا 

  الإقليم أو ذاك.
تتصف المحافظات العراقية بصورة عامة بوجود مدينة مركزية رئيسة ومجموعة من 

 ن، وتمثل كل مدينة إلى جانب وظيفتها الأساسية في خدمة الساكنياة بهالمدن والقرى المحيط
خارج حدودها. إن فرضية البحث الرئيسة هي: إن وظائف المدينة  نفيها، مركز خدمة للساكني

وعلاقاتها ضمن المنطقة المحيطة هي التي تحكم امتداد إقليمها. أما هدف البحث: فهو محاولة 
  تأثيرها للمساعدة في موضوع تحديد الأقاليم.قياس نفوذ المدن أو نطاق 

لغرض تحقيق هدف البحث فقد تم اعتماد المنهج التحليلي المبني على أساس استخدام 
الأساليب الكمية، وقد تم اختيار مدينة المحمودية منطقة للدراسة خصوصا وإنها مرت خلال 

ى حدود محافظة بغداد ثم انضمت المدة السابقة إلى عمليات ضم إدارية، إذ إنها كانت تابعة إل
  إلى محافظة بابل ثم عادت مرة أخرى إلى محافظة بغداد. 

  قياس إقليم المدينة:
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يعد عدد السكان وتوفر شبكة النقل وسهولة الوصول من الأسس الهامة في تحديد الإقليم 
  وارتباطاته وتفاعلاته إلى جانب أهمية الموارد الاقتصادية وتوفر رؤوس الأموال.

ن معظم الدراسات التي تحاول أن تحدد إقليم المدينة على أسس إحصائية ورياضية إ
مشتقة أصلا من نظريات ونماذج الجاذبية المستخدمة في العلوم الطبيعية والتعديلات التي 
أدخلت عليها. وهي تنص على إن التفاعل المكاني بين أي مدينتين يتناسب طرديا مع حجم 

  مسافة بينهما.المدينتين وعكسيا مع ال
هناك عدة وسائل  لقياس حجم المدينة، مثل عدد السكان أو عدد العوائل أو حجم 

أو رحلات  اوعدد العاملين أو الناتج الإجمالي الإقليمي أو حجم الصحف المحلية الاستثمارات
  .(1)العمل اليومية. أما المسافة فتستخدم المسافة بين المدينتين أو الزمن أو كلفة النقل

قبل الدخول في موضوع قياس إقليم المدينة وتحديدا قياس مجال نفوذ المدن أو انطقة و 
  تأثيرها، لا بد أولا من التعرف على منطقة الدراسة.

  
  منطقة الدراسة(مدينة المحمودية):

تقع مدينة المحمودية في وسط العراق يحدها من الشمال مدينة بغداد، والى الجنوب منها 
  ).١همها مدن كربلاء والحلة والنجف (خارطة مجموعة من المدن أ

نسمة وهي مدينة صغيرة  ٦٤٥٠٠حوالي  ١٩٩٧بلغ عدد سكان مدينة المحمودية عام 
  ).١نسبيا موازنة بعدد سكان المدن الأخرى (جدول 

كم كما هو الحال مع  ٤٠أما المسافة بينها وبين المدن الرئيسة المجاورة فهي تتراوح بين 
  ).٢كم كما هو الحال مع مدينة النجف (جدول  ١٢٠حوالي  مدينة بغداد إلى

  
  
  
  
  

                                                 
(1) Jerry Alden & Robert Morgan;” Regional planning: A comprehensive View”; 
Leonard Hill, Great Britain, 1974, p.247. 
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  ) موقع مدينة المحمودية والمدن الرئيسة المجاورة١خارطة(

  .٥، ص١٩٧٨هندسة، التصميم الأساس لمدينة الحلة، المصدر: وزارة التخطيط، دائرة التخطيط وال

  بغداد

 الحلة  كربلاء

  الديوانية  النجف

  المحمودية

  طرق سيارات

  الشمال

  سكة حديد

  حدود المحافظات
كم  ٠١٠٢٠٦٠  

 مدن صغيرة

  محافظة واسط
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  )١جدول (
  عدد السكان ومعدل النمو السنوي وتقديرات السكان لمدن 

  بغداد والنجف وكربلاء والحلة والمحمودية 

  المدينة
عدد 

  (بالألف)نالسكا
١٩٨٧  

عدد 
  السكان(بالألف)

١٩٩٧  

معدل النمو 
  السنوي %

  تقدير السكان
٢٠٠٥  

  تقدير السكان
٢٠١٥  

  ٥٥٦٨  ٤٨٧٦  ١.٣٤  ٤٣٨٥  ٣٨٤٠  بغداد
  ٥٥٩  ٤٥٢  ٢.١٤  ٣٨١.٩  ٣٠٩  النجف
  ٦٧٣  ٤٩١  ٣.٢  ٣٨٢  ٢٧٨.٨  كربلاء
  ٣٤٧  ٢٩٤  ١.٦٨  ٢٥٧.٤  ٢١٧.٩  الحلة

  ١٥٠  ٩٤  ٤.٧٩  ٦٤.٥  ٤٠.٤  المحمودية
  المصدر:
 .١٩٩٧و  ١٩٨٧نتائج التعداد العام للسكان  .١

 Pt+n = Pt (1+r) استنادا إلى قانون التنبؤ   تم تقدير عدد السكان المستقبلي  .٢

^ n  
  
  )٢جدول (

  المسافة بين مدينة المحمودية والمدن الرئيسة المجاورة
  المسافة (كم)  المدينة
  ٤٠  بغداد
  ١٢٠  النجف
  ٦٨  كربلاء
  ٦٠  الحلة

  )١المصدر: خارطة (
  

  طرق قياس إقليم المدينة:
  ق تأثيرها وهذه الطرق هي:هناك عدة طرق لقياس إقليم المدينة أو نطا

 انموذج التفاعل: .١

ينص انموذج التفاعل التقليدي المستند إلى قانون الجذب لنيوتن على إن التفاعل 
بين مدينتين يتناسب طرديا مع حجمهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما، فكلما 
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قل  كان سكان المدينة كبيرا ازداد التفاعل وكلما بعدت المسافة بين المدينتين
  التفاعل.

  :(1)يمكن كتابة هذه العلاقة بالصيغة الآتية
F = G M1 M2 / D^2    ….. (1) 

  : قوة الجذب Fإذ تمثل 
G ثابت يمثل قوة الجذب :  

M1  وM2 الحجم أو الكتلة :  
D المسافة :  

  :(2)كما يمكن كتابة هذه العلاقة في مجال التطبيقات الإقليمية بالصيغة الآتية
 
Ii-j = G Pi Pj / di-j ^ B …… (2) 

  : التفاعل بين المدينتين Iإذ تمثل 
G ثابت يمثل قوة الجذب :  

Pi Pj  تمثل سكان المدينتين :i وj  
di-j المسافة بين المدينتين :  

B ) ١: عائق المسافة الذي يعد تطويرا لأس المسافة الوارد في المعادلة.(  
تفاعل بين مدينة المحمودية ) لغرض التوصل إلى مؤشرات ال١تم تطبيق المعادلة (

  والمدن الرئيسة المحيطة وكانت النتائج كما يأتي:
  
 مؤشر التفاعل بين مدينة المحمودية ومدينة بغداد: .١

 
I = 4385 * 64.5 / 40 ^2 = 176.8 
 

 مؤشر التفاعل بين مدينة المحمودية ومدينة كربلاء: .٢

 
I = 382 * 64.5 / 108 ^2 = 5.3 
 

 ة المحمودية ومدينة الحلة:مؤشر التفاعل بين مدين .٣

 

                                                 
(1) C. LEE; “Models in Planning”; Pergamon Press, Great Britain, 1973, P. 58. 
(2) C. LEE, Op Cit, P. 61. 
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I = ٢٥٧ * 64.5 / ٦٠^2 = ٤.٦ 

 
 مؤشر التفاعل بين مدينة المحمودية ومدينة النجف: .٤

 

I = 381.9 * 64.5 / ١٢٠ ^2 = ١.٧ 
  
 

من خلال مؤشرات التفاعل في أعلاه فان من الملاحظ وجود تفاعل قوي بين مدينة 
إن مدينة بغداد هي العاصمة ومركز  بغداد ومدينة المحمودية، ويعود السبب في ذلك إلى

ثقل سكاني كبير، إلى جانب إن مدينة المحمودية هي الأقرب من ناحية المسافة إلى 
  مدينة بغداد.

أما مدينة كربلاء فقد جاءت بالمرتبة الثانية في التفاعل ثم مدينة الحلة وأخيرا مدينة 
تبعا لمربع المسافة الكبير النجف الذي تأثر مؤشر تفاعلها سلبا مع مدينة المحمودية 

 نسبيا بينهما.

 
 Breaking point Modelانموذج  نقطة القطع  .٢

 

تعد من التعديلات التي أدخلت على انموذج التفاعل، وتهدف إلى إيجاد وسيلة لتحديد 
النقطة التي تمثل الحد الفاصل لمنطقة التأثير بين المدن. إن توفر مجموعة كافية من نقاط 

  .(1)إحدى المدن تساعد في تحديد إقليمها من الناحية النظرية القطع هذه حول
  يمكن كتابة قانون نقطة القطع بالصيغة الآتية:

                                 dij 
  Breaking Point =  
                                 1 +        Pi / Pj 

المدن الرئيسة الأربع وهي بغداد وكربلاء لإيجاد نقاط القطع وفقا للقانون أعلاه بين 
  والنجف والحلة من جهة ومدينة المحمودية من جهة أخرى تم التوصل إلى النتائج الآتية:

 محمودية: -  بغداد .١

                                                         ٤٠                          
  Breaking Point =                              =  4 

                                                 
  .٢٢٩، ص ١٩٨٨القاهرة،  إسماعيل، احمد علي" دراسات في جغرافية المدن"، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  (1)
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                            ١+      ٤٣٨٥/ ٦٤.٥                         

 محمودية: - حلة  .٢

                                                     ٦٠                                    

   
  Breaking Point =                              =  ٢٠ 

                            ١+       ٢٥٧/ ٦٤.٥                         

  
 محمودية: - كربلاء  .٣

 

                                                     ٦٨                                    

   
  Breaking Point =                              =  ١٩.٨ 

                            ١+       ٣٨٢/ ٦٤.٥                         

 محمودية: -نجف  .٤

                                                     ١٢٠                                  

     
  Breaking Point =                               =  35 

                            ١+       ٣٨١.٩/ ٦٤.٥                         
مما سبق يلاحظ  إن نقاط القطع اقصر ما تكون بين مدينة بغداد ومدينة المحمودية إذ 

كم، ثم مدينة الحلة  ١٩.٨كم، في حين تأتي مدينة كربلاء بالمرتبة الثانية إذ تبعد  ٤تبعد حوالي 
  كم.35كم ثم مدينة النجف بمسافة  ٢٠بمسافة 

تتصف مدينتي كربلاء والنجف بنفس عدد السكان تقريبا، إلا إن اختلاف المسافة بينهم 
  وبين مدينة المحمودية هو الذي أدى إلى اختلاف مسافة القطع.

من الجدير بالذكر إن مسافات (نقاط) القطع التي تم التوصل إليها تعد أرقام نظرية لا بد 
على الرحلات الفعلية كتعبير عن التفاعل الحقيقي بين من أن تدعمها الدراسة الميدانية للتعرف 

  المدن وهو ما سيتم مناقشته في الفقرة اللاحقة.
 نموذج التفاعل الوظيفي: .٣
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تعد وظائف المدينة، الأساس الذي يحكم امتداد إقليمها، إذ تنجم عن هذه الوظائف علاقات 
  : (1)تربط المدينة بإقليمها وتندرج ضمن أربع فئات هي

                                                 
(1) Robert E. Dickinson;” City and Region”; Rutledge and Regan paul LTD, 
London,1964, p.228. 
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 لاقات التجارية.الع .١

 العلاقات الاجتماعية (تعليم وسياحة ومسارح ومتاحف وفنون). .٢

 علاقات تتمثل برحلة العمل اليومية (عمل وتسوق وترفيه). .٣

علاقات تفرضها طبيعة المدينة المركزية، كمركز خدمة إقليمي مع المجاورات  .٤
  الحضرية والريفية.

ات ومعلومات تفصيلية عن عدد تتطلب دراسات التفاعل الوظيفي الحصول على بيان
  الرحلات المتولدة أو المنجذبة فيما بين المدن.

بلغ عدد الرحلات اليومية المنجذبة إلى مدينة المحمودية من المدن المشمولة بالدراسة 
رحلة، أما اقل  ٢٦٢٠رحلة يوميا. كانت حصة الأسد منها لمدينة بغداد إذ بلغت  ٣٠٦٠حوالي 

رحلة يوميا، وقد شملت رحلات  ١٢٠بة فكانت من مدينة الحلة إذ بلغت عدد من الرحلات المنجذ
  ).٣العمل والتسوق والترفيه نسبة عالية من مجموع الرحلات بين المدن(جدول 

  
  )٣جدول (

  الرحلات المنجذبة إلى مدينة المحمودية من مدن بغداد والنجف وكربلاء والحلة 
  مصنفة على وفق الغرض منها

  المدينة
  حلات وفق الغرضعدد الر 

  المجموع
  التسوق  العمل

الاجتماعية 
  والترفيهية

إنجاز   الصحية  الدينية
  الأعمال

  ٢٦٢٠  ٢٣٩  ١٤٩  ١٧٣  ٤١٩  ٤٩٩  ١١٤١  بغداد
  ١٤٠  ٥٠  -  ١٠  ٦٠  -  ٢٠  النجف
  ١٨٠  ٤٠  -  ١٠  ٥٠  -  ٨٠  كربلاء
  ١٢٠  ٢٠  -  ١٠  ٤٠  -  ٥٠  الحلة
  ٣٠٦٠  ٣٤٩  ١٤٩  ٢٠٣  ٥٦٩  ٤٩٩  ١٢٩١  المجموع

  المصدر:
الخالدي، هدى عبد القادر،"تقييم كفاءة شبكة النقل في منطقة المحمودية"،رسالة  - 

ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، بأشراف د. جمال باقر و د. 
  .٧٠، ص  ٢٠٠٥عادل نهير، 
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 عدد الرحلات المستقبلية: 

ــــدة لهــــذه  إن تحليــــل الــــرحلات المنجذبــــة إلــــى مدينــــة المحموديــــة، ومعرفــــة المكونــــات المول
(الخصــائص  Gوقيمــة ثابــت الجــذب  Bالرحلات المتمثلة بتأثير عدد السكان وقيمة عائق المسافة 

الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية) فــان مــن الممكــن التوصــل إلــى تقــدير عــدد الــرحلات المســتقبلية 
تحديـــد سياســـة لهـــا دور مهـــم فـــي بـــين مدينـــة المحموديـــة والمـــدن الأخـــرى والتـــي يمكـــن أن يكـــون 

  الأقاليم.
  Gوثابت الجذب  Bإيجاد قيمة عائق المسافة 

فقـــد تـــم اســـتخدام نمـــوذج الانحـــدار لتوضـــيح  Bلغـــرض إيجـــاد قيمـــة عـــائق المســـافة أولا: 
. (1)مدينــــة المحموديــــة والمــــدن الرئيســــة المجــــاورةالعلاقــــة بــــين عــــدد الــــرحلات وقــــوة الجــــذب بــــين 

  :لآتيةوالتوصل إلى المعادلة ا
Yi =١٤ + ٩١.٥ X  
                  S.E.=0.13 
R²=100%          F=4294     

  والمدن الرئيسة المجاورة عدد الرحلات بين مدينة المحمودية Yإذ تمثل 
        Xi قوة الجذب  

) عنــد ١٢.٧الجدوليــة البالغــة ( t) وهــي اكبــر مــن قيمــة ١٠٧المســتخرجة ( tبلغــت قيمــة 
) هـــي أعلـــى مـــن الجدوليـــة ٤٢٩٤المســـتخرجة البالغـــة( F)، كمـــا إن قيمـــة ٠.٠٥(مســـتوى معنويـــة 

%)، ١٠٠)، كــذلك بلغــت قيمــة معامــل التحديــد (٠.٠٥) عنــد مســتوى معنويــة (١٩٩.٥البالغــة  ( 
  وهو ما يجعل النموذج صالحا ويمكن الاعتماد عليه لأغراض التنبؤ. 

  ١٤تمثــل (عــائق المســافة) البالغــة  ) التــيBأظهــرت نتــائج الانحــدار آنفــة الــذكر إن قيمــة (
ســوف  تتــأثر  والمدن الرئيســة المجــاورة وبذلك فان قوى الجذب بين مدينة المحمودية كبيرة جداتعد 

  ).dijBكثيرا بهذا العامل كونه يدخل ضمن حساب معوقات التفاعل وهي  المسافة (
يــة والعمرانيــة الــذي ) الــذي يمثــل الخصــائص الاقتصــادية والاجتماعGلإيجــاد قيمــة (ثانيا: 

فقــد تــم الاعتمــاد علــى القــانون بــين المــدن يعد مؤشر مهم في التأثير علــى عــدد الــرحلات المنجذبــة 
  .(2)الذي يمثل التفاعل بين المدينتين بعدد الرحلات اليومية  Iij) والتعويض عن قيمة الجذب ٢(

ة جـــدا فقـــد تـــم مرتفعـــ Gمـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى، ولأجــل أن لاتكـــون قيمـــة  Gتتفــاوت قيمـــة 

                                                 
(1) Harry W. Richardson;” Elements of Regional Economics”; Penguin Education Ltd, 
Great Britain, 1975, P.100. 

  برنامج تم استخراج النتائج باستخدام SPSS 10  
(2) C. LEE. Op. Cit. P.61. 
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  . 10E14(1)قسمتها على قيمة محددة هي 
ـــم الحصـــول علـــى قيمـــة  ـــائج الخاصـــة بعـــدد  Gو  Bبعـــد أن ت التـــي تحقـــق الدقـــة فـــي النت

)، فـــان مـــن الممكـــن اســـتخدامهما لأغـــراض التنبـــؤ بـــافتراض ٢٠٠٥( الـــرحلات فـــي ســـنة الأســـاس
  ثباتهما للمدة القادمة

لمستقبلية المنجذبة إلى مدينة المحمودية تليها مدن حققت مدينة بغداد  أعلى عدد للرحلات ا
 ).٤كربلاء ثم النجف وأخيرا الحلة. جدول(

 

)٤جدول(  

) المنجذبة إلى مدينة المحمودية٢٠١٥عدد الرحلات المستقبلية (لعام   

  Gقيمة  dijB المدينة
عدد السكان سنة 

 * بالألف الهدف

عدد الرحلات 
 المستقبلية

 ٤٧٢٩ 10E14 1.52 5568  2.68   بغداد

 ٢٧٦ 10E29 423 10E4 559  1.28 نجف

 ٣٩٤ 10E25 1763 673  4.52 كربلاء

 ٢٢٦ 10E24 340 347  7.84 حلة

 المصدر: الباحث                         

 

  -الاسـتـنتاجـات و التوصيات:
  -الاسـتـنتاجـات:

مدينــة المحموديــة، كــان لعــائق المســافة تــأثير كبيــر علــى عــدد الــرحلات المنجذبــة إلــى  .١
  وهو ما يعكس أهمية البعد أو القرب على عدد الرحلات.

إن تفاعـــل مدينـــة كـــربلاء كـــان  اســـتنادا إلـــى نمـــاذج التفاعـــل التقليديـــةأظهـــرت النتـــائج  .٢
عاليا مع مدينة المحمودية وهو ما يؤكد امتداد نفوذ إقليم كربلاء وتأثيرهــا بــالرغم مــن أنهــا 

 حلة. أما مدينة النجف فكانت اقلها تفاعلا.ابعد مسافة موازنة بمدينة ال
                                                 
(1) Edward G.T. and Others;” Geography of Transportation”; Prentic Hall, Newjersy, 
2nd, 1996, p.207. 

   لا بد من الإشارة إلى إن قيمة العاملG  ليست ثابتة بالضرورة، وان العلاقات المكانية وظاهرة الانتشار
وظهور علاقات جديدة بسبب تطور وسائل النقل  ين قد تتغير عبر الزمن بسبب التطور التكنولوجالحضاري للمد

والمواصلات، إلى جانب أهمية ظهور صناعات جديدة أو إنشاء جامعات أو مستشفيات أو مدارس مختلفة، مما 
  يؤدي إلى تقلص نطاق تأثير بعض المدن لحساب مدن أخرى.
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أظهرت نتائج المسح الميداني عن عدد الرحلات والقيم التنبؤية لهــا، إن مدينــة كــربلاء  .٣
هي الأكثر تفاعلا مع مدينة المحمودية باستثناء مدينة بغداد، ثم تأتي مدينة النجــف ثانيــا 

قليدية التــي تعتمــد الحجــم الســكاني وأخيرا مدينة الحلة، وهو ما يعني إن نماذج التفاعل الت
 والمسافة قد لا تعطي صورة دقيقة عن حقيقة التفاعل بين المدن.

  -التوصيات:

 اعتماد التفاعل الوظيفي كأساس لتحديد انطقة تأثير المدن. .١

التوسع في دراسة العلاقات بين المدن الرئيسة والمناطق المحيطة لأجل تحديد الأقاليم  .٢
 الذي تم الإشارة إليه.وفق المبدأ الوظيفي 

يتطلب موضوع تحديد الأقاليم الوظيفية إجراء مسوحات ميدانية وخلق قاعدة بيانات عن  .٣
عدد الرحلات المتولدة أو المنجذبة للمناطق المدروسة، تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي 

 أو لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض.

 
ABSTRACT 

 
 

The Role of Functional Relations for Regions Delineation 
 

The term region can be define as aggregate of space, and 
functionally interrelated towns and villages. 

The criterion for including a small area (town or village) within 
one region rather than another is whether this area has a stronger linkage 
with larger center within the region than with other large centers out side. 

The number of trips may be used to establish whether areas fall 
within the boundary of this region or within another. 

Al-mahmodiya has chosen as a case study for this research. 
Many techniques have proved helpful in the identification of 

regional zone of influence.      
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 ٩٧

  
  

  ت الكثبان الرملية ومكافحة التصحرالطرق والأساليب في تثبي
  

  ا.د.حيدر عبدالرزاق كمونة
  
  
  

  -المقدمة :
احــد الجوانــب التطبيقيــة لعلــم البيئــة يتضــمن دراســة إمكانيــة منــع تــدهور الإنتــاج البيولــوجي لــلأرض 

ى معــدل دائــم لــه وهــذا مختلف الوسائل والتقنيات العلمية لدفع عجلة هذا الإنتاج الــى أعلــ مع اتخاذ
  ما يسميه علماء التنمية بمحاربة ظاهرة التصحر.

فيريقية تتعاظم تعاظماً ذاتياً وكأنما تتغذى على نفسها ويدل التصــحر بتــدهور  التصحر ظاهرة بايو
ســانية غيــر مناســبة فــي درجتهــا ونوعيتهــا وقــد يرجــع هــذا إنتــاج الأرض حيــث تصــبح الأنشــطة الإن

ســتغلال المــوارد أو الطرائــق البديلــة لإفــي الخبــرة البيئيــة أو نقــص فــي  أوالــى نقــص فــي المعــارف 
  نتاجية في مدى قصير الأجل.مكاسب القصيرة الأجل على حساب الإالسعي إلى تكثيف ال

ه مســتغل وجــائر فـــي تعاملــه مــع البيئـــة بحكــم قبولــه التحـــدي نـــإننــا لا نريــد إظهـــار الإنســان علــى ا
لتـــرويض وإخضـــاع عناصـــر البيئـــة الطبيعيـــة بالشـــكل الـــذي يحقـــق  البيئـــي ومحاولاتـــه التـــي يبـــذلها

وبالقــدر الــذي يفرضــه علينــا مبــدأ حفــظ التــوازن البيئــي مــن خــلال العلاقــة طموحاتــه وآمالــه. إلا إننــا 
بين الإنسان والبيئة، نجد أنفسنا أمام أمر لابد منه، وهو ضــرورة اســتخدام عاقــل ورشــيد لخلــق بيئــة 

اء، بل العطاء المستمر من أجل مسيرة الحياة دون يأس أو مخــاطر. وهــذا متوازنة قادرة على العط
تــدور اليــوم حولــه كــل الجهــود البشــرية. ومشــكلة التصــحر التــي بصــدد دراســتها هــي المحــور الــذي 

واحدة من المشاكل, بل تعتبر من أخطر المشاكل البيئية التي أصبح يواجههــا الإنســان خاصــة فــي 
قرن نتيجة لتعامله الغير العاقل مع بيئته وخاصة البيئــة الجافــة التــي تتســم من هذا ال العقود الأخيرة

ل الصحراوية مــن جهــة أخــرى ظاهرتــان بــدأتا منــذ بنظم بيئية هشة. التصحر من جهة وزحف الرما
فتـــرة قصـــيرة تثيـــر اهتمامـــا دوليـــاً رغـــم انهمـــا ظاهرتـــان أزليتـــان بـــدأتا منـــذ عمـــر الأرض ومـــا جهـــود 

الأراضــــي وتوســــيع الرقعــــة الزراعيــــة بمشــــاريع الارواء والبــــزل والتشــــجير  الإنســــان فــــي استصــــلاح
    .والغابات والقنوات المائية والبحيرات بمختلف أشكالها وأنواعها إلا ردا تاريخياً عليها
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فلم تعد ظاهرة التصحر مشكلة هامشــية لانهــا اصــبحت تهــدد الاراضــي الشاســعة الصــالحة للزراعــة 
ى الاخـــص بلـــدان العـــالم الثالـــث. وبـــدأت تكشـــف عـــن تأثيرهـــا البيئـــي فـــي مختلـــف دول العـــالم وعلـــ

الاقتصـــادي والأجتمـــاعي, فلـــيس اوضـــح مـــن ســـرعة انتشـــار هـــذه الظـــاهرة الخطيـــرة مـــن إن الجـــزء 
الجنـــوبي مـــن الصـــحراء الافريقيـــة الكبـــرى قـــد شـــهد خـــلال الســـتين الســـنة الماضـــية تحـــول حـــوالي ( 

بســـرعة الـــى صـــحراء جـــرداء, غيـــر انهـــا تزحـــف  مربـــع مـــن اراضـــي منتجـــةكيلـــومتر ) الـــف  ٨٠٠
متر فـــي الســـنة. كمـــا تهـــدد اليـــوم الصـــحراء الكبـــرى دول المغـــرب العربـــي, حيـــث ) كيلـــو ٥٠-١٠(

تزحـــف شـــمالاً وجنوبـــاً وشـــرقاً وتبـــرز بصـــورة خاصـــة فـــي دول الســـاحل الإفريقـــي التـــي تقـــع جنـــوب 
مراعــاة اســتغلال الميــاه الجوفيــة الصحراء الكبرى إن تركيز كثافة سكانية حــول منطقــة معينــة وعــدم 

والسطحية فيها والرعي الجائر فيها يؤدي إلى إنهاك التربة من ثم فقدها لخاصــية تماســكها, الســبب 
الــذي يــؤدي إلــى موتهــا وتعريتهــا وتركهــا وخــذا بــدوره يزيــد الضــغوط علــى الأراضــي المتبقيــة, ممــا 

تمــد علــى درجــة تلــف الغطــاء النبــاتي ينقص انتاجها والتصحر انواع فمنه التصحر الخفيف وهــو يع
والتربــة وقــد يكــون طفيفــا جــدا فــي نطــاق التربــة ويغيــر فــي طبيعــة التربــة التــى تــؤثر علــى طبيعــة 
الغطاء النباتي والنوع الاخر هو التصحر المعتــدل والــذي يكــون فيــه تلــف الغطــاء النبــاتي متوســطاً, 

تصـــحر شـــديد وهـــو يـــؤدي الـــى ازالـــة حيـــث تحـــافظ النباتـــات علـــى طبيعـــة التربـــة وتماســـكها وهنـــاك 
نطـــاقي التربـــة وفيـــه تتغيـــر طبيعـــة النباتـــات مـــن الاشـــجار الـــى الحشـــائش الســـطحية التـــى تجـــرف 
بســـهولة واخيـــراً التصـــحر الشـــديد جـــدا وهـــو الـــذي يـــؤدي الـــى اختفـــاء نســـيج التربـــة وظهـــور الكثبـــان 

ثبيــت الكثبــان الرمليــة ومكافحــة المتحركــة الكثيــرة والوديــان الجافــة. وان الجهــود المبذولــة لمعالجــة ت
التصحر تكون غير فعالة بسبب انعدام المشاركة العامة, وخصوصاً اذا عرفنــا ان التصــحر ينتشــر 
عبـــر الحـــدود, وهـــي حالـــة تجعـــل الجهـــود الفرديـــة ذات قيمـــة قليلـــة او معدومـــة فـــي غيـــاب التعـــاون 

طـــرق والاســـاليب الواجـــب الاقليمـــي. وبنـــاءاً علـــى ذلـــك جـــاءت اهميـــة هـــذا البحـــث للتوصـــل الـــى ال
تثمار ســــاتباعهــــا بتثبيــــت الكثبــــان الرمليــــة ومكافحــــة التصــــحر لتحقيــــق بيئــــة ملائمــــة للآســــتغلال وا

المنــــــاطق الصــــــحراوية لأغــــــراض الزراعــــــة والمراعــــــي واقامــــــة المســــــتوطنات الســــــكنية والمنشــــــئات 
يــق التنميــة الصــناعية, حيــث ان الكثيــر منهــا غنــي بــالثروات الطبيعيــة. ومــن خــلال ذلــك يمكــن تحق

    .المستدامة في اقطار الوطن العربي
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  -اهمية مكافحة ظاهرة التصحر:
  

يئـــــوي ) فـــــي ب( ال الأ يســـــفر أستصـــــلاح الأراضـــــي الصـــــحراوية عـــــن مخالفـــــة التـــــوازن الأيكولـــــوجي
  الطبيعة, التي تعتبر أصلاً نظاماً غير قوي سهل التعرض للجرح؟

مل لفتــرة مديــدة. ومــن الســهل اهــلاك البنيــة النباتيــة فاثر سيارة فــي الأرض البكــر يظــل جرحــاً لا ينــد
الرمــال. كــل شــئ ينمــو فــي هــذه الأراضــي بطيــاً فــي حــين أن  -فيهــا واطــلاق ســراح المــارد الخطيــر

ابادة النباتات لا تتطاب الا ثواني معدودات ولاسيما في يومنــا الحاضــر عنــدما يتــدخل الإنســان فــي 
  مصادفة اذا غدا توسع الصحاري اليوم أسرع. المناطق البكر تدخلاً غير عقلاني, وليس

ان بعــض العلمــاء تبنــي رأيــاً مفــاده ان مــن الأفضــل التخلــي عــن اســتثمار الصــحاري مكثفــاً والعــودة 
الــى الطــرق التقليديــة لتربيــة المواشــي فــي الباديــة والأمتنــاع عــن تخضــيرها وزارعتهــا. ويــرى آخــرون 

الصحاري أمر ضــروري ولكــن يتطلــب الحــذر. فالبشــرية اننا نقع في خطأ لو فعلنا هذا, لأن استثمار 
  تحتاج اليها لكونها نوعاً من أنواع الطبيعة فحسب, بل لكونها مصدراً للأراضي الزراعية. 

ان عــدد ســكان الكــرة الأرضــية يســتمر فــي النمــو لــذا فاغاثــة الجــنس البشــري تكمــن فــي الصــحاري 
ات شاســـعة وتحيلهـــا صـــحاري جـــرداء ولكـــن ماتنفـــك ظـــاهرة التصـــحر والرمـــال تزحـــف علـــى مســـاح

) مليــون هكتــار, وان المســاحة الأجماليــة ٢١ويكفــي ان نشــير الــى ان التصــحر يصــيب كــل عــام (
) مليــون  ٣٣٥التــي أصــابها التصــحر بلغــت (  ١للأراضــي الآهلــة بالســكان ذات الزراعــات البعليــة

الأخطــار التــي يشــكلها ) مليون هكتار من الأراضي السقوية لندرك جســامة ٤٠هكتار علاوة على (
  التصحر على الكائنات الحية كالنباتات والحيوانات والبشر.

) مليــــون ٤٨,٦( مربــــع منهــــاكيلــــومتر ) مليــــون ١٣٢,٩تبلــــغ المســــاحة الأجماليــــة للعــــالم حــــوالي ( 
% ) ٣٦,٣مربـــع هـــي مجمـــوع مســـاحة أراضـــي المنـــاطق القاحلـــة (التصـــحرية) وبنســـبة ( كيلـــومتر 
العالم يعيشــون علــى هــذه الأراضــي, هــذا وان أوســع الأقــاليم الجافــة فــي %) من سكان ١٦وهناك ( 

) ٩العــالم تقــع فــي المنطقــة الغربيــة. اذ تبلــغ مســاحة الصــحراء الكبــرى فــي شــمال أفريقيــا حــوالي (
) مليــون متــر مربــع بمــا فــي ٣مليــون كيلــومتر مربــع وفــي آســيا تبلــغ مســاحة الأقــاليم الجافــة حــوالي (

) ملــم/ ٣٠٠بية. وهذه الأرقام تقارب المساحات التي تقل فيها الأمطــار عــن (ذلك شبه الجزيرة العر 
مربــع, ان حــوالي ( كيلــومتر ) مليــون ١١,٢٥ســنة فــي ارجــاء الــوطن العربــي والتــي تبلــغ حــوالي ( 

مربع تقع ضمن حدود المملكة العربيــة الســعودية. واذا مــا علمنــا ان المســاحة كيلومتر ) مليون ٢,٢

                                                 
 هي الزراعة الديمية التي تعتمد على الأمطار. -الزراعة البعلية: ١
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مربع عندئذ تكون المســاحة المتبقيــة هــي كيلومتر ) مليون ١٤العربي هي حوالي (الاجمالية للوطن 
  ) ملم/ سنة. ٣٠٠مربع تزيد فيها الأمطار عن ( كيلومتر ) مليون  ٢,٧٥حوالي ( 

%) مــــن مســــاحة الــــوطن العربــــي تكــــون عرضــــة ٨٠ومــــن هــــذا العــــرض يمكــــن القــــول ان حــــوالي (
للحـــد مـــن ذلـــك مـــن خـــلال تنميـــة مواردهـــا, وتفـــادي للتصـــحر, الا اذا اتخـــذت الإجـــراءات اللازمـــة 

  الأضرار البيئية وتجاوزها بفضل التعاون العلمي العربي. 
فهذه الصحراء تؤلف اساساً موضوعياً للتعاون العلمي, ذلك ان دراسة ظواهرهــا لاتكتمــل فــي حــدود 

ل علـــى ذلـــك, قطريـــة ولابـــد مـــن القـــول ان الظـــواهر الطبيعيـــة لاتعتـــرف بـــالحواجز السياســـية, وكمثـــا
نــذكر ان كثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة مشــتركة أهمهــا الميــاه الجوفيــة الموجــودة فــي أحــواض تخــزين 
اقليميــة عبــر حــدود عــدة دول والجــراد الصــحراوي مــثلاً مــن الآفــات الحشــرية التــي لايمكــن التصــدي 

س والــدفء. مبالشــه بيــد أنهــا غنيــة الهــا, الا بالتعــاون العربــي الاقليمــي. والصــحراء تفتقــر الــى الميــ
واذا وفرنــا المــاء للصــحراء اســتطاعت تــأمين مســتوى عــالي لمعيشــة الملايــين مــن النــاس شــريطة أن 
يتم استثمارها بأساليب علمية وصحيحة تعتمد على تقنيات حديثة. ولهذا أجمــع العلمــاء فــي مــؤتمر 

ن العوامــل بــأن عمليــة التصــحر هــي مــن صــنع الانســان وا ١٩٧٧التصحر العالمي الذي عقد عام 
الأخرى التي تسبب التصحر مــا هــي الا عوامــل قــد تســرع فــي تعظــيم المشــكلة كالجفــاف والظــروف 
المناخيـــة, حيـــث ان تلـــك الظـــروف لـــم تتبـــدل منـــذ ألفـــي عـــام الا بمقـــدار يســـير ويمكـــن اعتبـــار هـــذه 
العمليــــة نتيجــــة للتــــداخل غيــــر المقصــــود للظــــروف البيئيــــة الصــــحية واســــتعمال الانســــان واحتلالــــه 
ـــم تعـــد مشـــكلة هامشـــية لأنهـــا  ـــة فـــي كفاحـــه مـــن أجـــل العـــيش وظـــاهرة التصـــحر ل للأراضـــي الجاف
أصــبحت تهــدد الأراضــي الشاســعة الصــالحة للزراعــة فــي مختلــف دول العــالم وعلــى الأخــص بلــدان 
العــالم الثالــث, حيــث يعتقــد أن هنــاك ســببين رئيســين أثــرا بصــورة ســلبية علــى تــوفير المــوارد الماليــة 

  : لازمة هيلا
ت تنافســـية مـــن حيـــث ســـالقيـــام بهـــا فـــي نطـــاق مقاومـــة التصـــحر لي مـــعان النشـــاطات المز  أولهمـــا:

  المردود على المدى القريب.
ان البلـــدان الســـائرة فـــي طريـــق النمـــو المصـــابة بالتصـــحر ليســـت علـــى اســـتعداد لأعطـــاء  ثانيهمـــا:

  الأولوية من الناحية المادية للأجراءات الكفيلة لوضع حد للتصحر. 
ثلاً ان كــل هكتــار فــي الأعمــال الجاريــة لتثبيــت رمــال الكثبــان الســاحلية فــي مصــر وليبيــا فقــط فمــ

ـــار الواحـــد بواســـطة مـــادة ١٥٠٠يكلـــف (  ) دولار. علمـــاً ان كلفـــة أعمـــال تثبيـــت الرمـــال فـــي الهكت
) ألـــف ٦-٥) دولار, وأرواء هكتـــار واحـــد مـــن الأراضـــي الصـــحراوية ( ٨٠٠-٤٠٠البيتـــوم تبلـــغ ( 

بيعــة الحــال لايســتطيع الكثيــر مــن بلــدان العــالم الثالــث تــوفير هــذه النفقــات والتــي تحتــاج دولار وبط
  الى رصد مبالغ كبيرة وامكانيات تقنية وبشرية عالية للحد من آثارها او للتغلب عليها ومعالجتها.
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, والحــال ان هــذا يــؤثر تــاثيراً ســيئاً علــى الامــن الغــذائي, فمــن مضــاره : نقــص المنتجــات الزراعيــة
وارتفاع تكلفة الانتاج الغذائي, وتدني عائدات الفلاحين, وينطوي بالتالي علــى تخفــيض الامكانيــات 
الاقليميـــة والعالميـــة لانتـــاج الاغذيـــة. كمـــا انهمـــا يتســـببان ايضـــاً فـــي احـــداث العجـــز الغـــذائي فـــي 

. ونظــراً لان  لذلك من اثار في الخزين الغذائي وتجارة الاغذيــه فــي العــالم المناطق المهددة, مع ما
ر ينطـــوي علـــى تـــدمير الحيـــاة النباتيـــة واختفـــاء مجموعـــات نباتيـــة وحيوانيـــة كثيـــرة فهـــو احـــد حالتصـــ

الاســباب الرئيســية لخســارة التنــوع البيولــوجي فــي المنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة مــن مــا يحــد مــن 
الوطنيــــة فــــرص انتــــاج الاغذيــــة, والتــــي اصــــبحت الشــــغل الشــــاغل لمختلــــف دول العــــالم والهيئــــات 

  والدولية.
كمــا ان المــواد الغذائيــة وعــدم تــوفر الكميــات الكافيــة منهــا تعــرض العديــد مــن الــدول لانخفــاض فــي 
مردودهــا الزراعــي وتعــرض الــبعض الاخــر لاخطــار المجاعــة وكــوارث الجفــاف, ادت جميعهــا الــى 

رض مــالم يــتم دق ناقوس الخطر منذرة سكان العالم بفداحــة الكارثــة التــي ســتواجهها علــى ســطح الا
التوصـــل الـــى نـــوع مـــن التـــوازن بـــين الانتـــاج الغـــذائي والأزديـــاد المســـتمر لعـــدد الســـكان وانطلقـــت 
الدراسات والأبحــاث تفــتش عــن اســباب هــذا الخلــل واخــذت الزراعــة بالتوســع وتــم تنفيــذ بعضــها وفــق 

مــن  اســس خاطئــة وخاصــة فــي المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة ممــا ادى الــى تــدهور مســاحات كبيــرة
التربــة الزراعيــة ومــن تلــك التــى تســتخدم كمراعــي طبيعيــة وازدادت رقعــة المنــاطق الصــحراوية فــي 
تلك المناطق والتى غالبا ما تحدث نتيجة لحدوث مواسم خصبة كثيرة, مما ادى الى كــوارث مــدمرة 

بان بالنســبة للماشــية او بالنســبة للغطــاء النبــاتي حيــث مــن المتوقــع ومــن المفــروض ان يؤخــذ بالحســ
دائمــا بــان الســنين الممطــرة لابــد وان تتبعهــا فــي وقــت مــن الاوقــات فتــرات مــن الجفــاف لــن يكــون 
بالمستطاع فيها تــأمين الغــذاء الكــافي للحيوانــات الموجــودة فــي المنطقــة. ان هــذه الظــاهرة هــي التــي 
تســـببت بمـــوت الملايـــين مـــن المواشـــي والاف مـــن الســـكان فـــي منـــاطق متعـــددة مـــن العـــالم. وتحـــت 

روف الرعي غير المنظم طرآت تغيرات ملموسة على التكوين النباتي فــي الاعشــاب بــنفس القــدر ظ
الـــذى اصـــاب الغطـــاء الشـــجيري فالحيوانـــات تأكـــل اولا النباتـــات المفضـــلة لـــديها قبـــل التحـــول الـــى 
نباتات اخرى بمرور الزمن تقل تلك النباتات المفضلة تدريجياً الى ان تنعدم ويحــدث فــي كثيــر مــن 

حــالات ان تحــل محلهــا نباتــات تملــك حمايــة طبيعيــة ضــد الرعــي مثــل حــراب الهوســا وهــو نبــات ال
شوكي لاترغبه الحيوانات في الرعي, وفي اماكن محــددة تنكشــف التربــة وتصــبح عرضــة للانجــراف 
بواســطة الريـــاح فــي الأراضـــي الرمليـــة وميــاه الإمطـــار فــي الأمـــاكن الطينيـــة. ويســاهم الجفـــاف مـــع 

فـــي مضـــاعفة الضـــرر, اذ يكـــون مـــن الصـــعب بمكـــان أن تنـــتج هـــذه النباتـــات ايـــة  الرعـــي الجـــائر
محصول عندما تتعرض لعــاملي المرعــى والجفــاف. ولكــن قــد يكــون الرعــي فــي حــد ذاتــه ( اذا كــان 
منظمــاً ومدروســاً ) عــاملاً مســاعداً علــى الأقــلال مــن عمليتــي النــتح والتبخيــر مــن النباتــات لفقــدها 
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ــــل مــــن يعطــــي ضــــيرية وهــــذا ممــــا لا شــــك فيــــه جــــزءاً مــــن أجزاءهــــا الخ النباتــــات الفرصــــة لأن تقل
أحتياجاتهــا المائيــة وبالتــالي اعطاءهــا القــدرة علــى تخطــي فصــول الجفــاف دون أن تتعــرض لأذى 
مبـــرح, كمـــا امتـــدت المدينـــة الحديثـــة بمعاولهـــا الهدامـــة الـــى اخـــراج مســـاحات كبيـــرة مـــن الأراضـــي 

تخدام الأراضــي وبســب تنفيــذ المشــاريع الســكنية والصــناعية الزراعيــة نتيجــة لســوء التخطــيط فــي اســ
والســياحية فــي المنـــاطق الأكثــر ملائمــة للزراعـــة, حيــث شــقت الطرقـــات والســكك الحديديــة وازيلـــت 
مســاحات كبيــرة مــن الغابــات فــي الوقــت الــذي كانــت مشــاريع استصــلاح الأراضــي وادخــال أراضــي 

م الســـئ والكثيـــف للأراضـــي الزراعيـــة وخاصـــة زراعيـــة جديـــدة تســـير بـــبطء شـــديد. وأدى الأســـتخدا
المروريــة منهــا تعطيــل مســاحات كبيــرة نتيجــة لأزديــاد الملوحــة, كمــا ازدادت الزراعــات البعليــة فــي 
المنـــاطق الهامشـــية الـــى ازالـــة الغطـــاء النبـــاتي وتـــدهور التربـــة نتيجـــة تعرضـــها لأخطـــار الأنجـــراف 

الزراعــة البعليــة فــي حالــة نجاحهــا مــن دخــل بسبب الأمطار أو الرياح ويظهــر ذلــك بســبب ماتحققــه 
مرتفع نسبياً للمزارعين, فان العديد من هؤلاء يعمدون في المواســم الممطــرة الــى العمــل علــى فلاحــة 
الأرض وزراعتهــا بــالحبوب وتشــكل هــذه العمليــة الخطــوة الأولــى المــدمرة التــي تــؤدي الــى التصــحر 

هـــا النبـــاتي الـــذي عملـــت الطبيعـــة خـــلال حيـــث يـــتم بســـبب هـــذه الفلاحـــة تجريـــد الأرض مـــن غطاء
فترات طويلة من الزمن على خلق مجموعة من نباتات تتمتع بمواصــفات معينــة تــتلاءم فــي حياتهــا 
والشــروط الجويــة الســائدة فــي تلــك المنطقــة والتــي تتطلــب اعادتهــا الــى حالتهــا الطبيعيــة فتــرة طويلــة 

لمنــاطق بســبب كميــة الأمطــار الهاطلــة أخطــر من الزمن, علماً بأن نجاح الزراعة البعليــة فــي تلــك ا
مــن مثــل هــذه الزراعــات واذ ان ذلــك يــؤدي الــى ازديــاد رقعــة الأراضــي المســتخدمة والمزروعــة فــي 
العام التالي وخاصة اذا كانت الظروف الجوية من ناحيــة الأمطــار ملائمــة فــي ذلــك العــام أيضــاًً◌. 

يها ســيطرة فتــرات الجفــاف ومــرور ســنين عجــاف ان الطبيعة المناخية لتلك المنطق لابد وأن تعيد ال
وهو أمر طبيعي فــي هــذه المنــاطق, حيــث تــؤدي قلــة الأمطــار وأرتفــاع الحــرارة وتفكــك ســطح التربــة 
وعــدم تماســكها الــى انجرافهــا بســبب الريــاح وبالتــالي تصــاعد الأتربــة والغبــار, كمــا ان ذلــك يــؤدي 

لـــو كانـــت تلـــك التربـــة متماســـكة وتـــؤدي هـــذه ايضـــاً الـــى فقـــدان التربـــة لرطوبتهـــا بنســـبة اعلـــى ممـــا 
العمليــــات بمجملهــــا الــــى تغييــــرات محليــــة فــــي العناصــــر المناخيــــة, حيــــث يختلــــف مقــــدار الأشــــعاع 
الشمسي الوارد والصادر وبالتالي التوازن الحراري بين سطح الأرض والهــواء كمــا يــؤدي هــذا الأمــر 

ختلال التوازن البينــي الــدقيق وبالتــالي تحــول أيضاً اختلال في التوازن المائي ويتم نتيجة لكل ذلك ا
تلك المناطق الى أراضي متصــحرة تخــرج مــن نطــاق الأراضــي المنتجــة والتــي كــان يمكــن أن تكــون 
مراعي طبيعية يستفاد منها في انتــاج الثــروة الحيوانيــة وكــذلك تــؤمن اســتقراراً مناخيــاً يجنــب تصــاعد 

أحيانـــاً الـــى انجـــراف التربـــة بســـبب تخلخـــل ســـطوحها الغبـــار والأتربـــة. كمـــا تـــؤدي الأمطـــار الغزيـــرة 
نتيجة للفلاحة وانعدام الغطاء النباتي وخاصة عندما تحدث هذه الأمطار فــي المواســم الرطبــة التــي 
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 ١٠٣

تتبــع المواســم الجافــة. وعــادة يكــون عــدد الســكان مرتفعــاً فــي هــذه الأراضــي وبالتــالي فــأن الخطــر لا 
انها كمــا هــو ملاحــظ فــي القــارة الأفريقيــة وخاصــة غــرب يهــدد الأرض وحــدها وانمــا كــذلك حيــاة ســك

افريقيا, حيث الأراضي قاحلة وكذلك أمريكــا الجنوبيــة والمكســيك وبعــض بلــدان آســيا وبــدأت تكشــف 
عــــن تأثيرهــــا البيئــــي والأقتصــــادي علــــى تلــــك الأقطــــار. حيــــث كــــان تــــدهور الأرض هــــو العنصــــر 

قيرة ومدن الأكواخ على أطراف المدن الكبيــرة ( الرئيسي وراء هجرة مزارعي الكفاف الى الأحياء الف
بحثــاً عــن فــرص أفضــل ) مكــونين مجتمعــات بائســة معرضــة للأمــراض والكــوارث الطبيعيــة ومؤهلــة 
للأنخـــراط فـــي الجـــرائم والنزاعـــات المحليـــة. وقـــد زاد هـــذا التـــدفق مـــن المنـــاطق الريفيـــة الـــى الأخـــرى 

جودة فــي المــدن فــي كثيــر مــن بلــدان العــالم الثالــث, الحضرية من تفاقم المشاكل الأليمة بالفعل المو 
كما أعاق فــي الوقــت ذاتــه الجهــود نتيجــة نقــص الأيــدي العاملــة والأهمــال المتزايــد لــلأرض. وكــذلك 

في المناطق التي تروى بالميــاه الجوفيــة وهــذا يعنــي بــأن الــري بالميــاه الجوفيــة  التصحرتظهر حالة 
ة من قاع التربة الى ســطحها وتوزيعهــا فــي الطبقــة الســطحية يكون معناه رفع محلول الأملاح الذاتي

ح بالتــدريج عنــد ســطح التربــة, وبمــا الــذي يعتمــد عليهــا النبــات وبجفــاف المــاء المــذيب تتــراكم الأمــلا
ان كميــة المــاء المتاحــة فــي الصــحراء ليســت بالقــدر الــذي يســمح بالغســل والصــرف, فــان الفرصــة 

كمـــة بـــالري مـــن الآبـــار وهـــذا يـــؤدي بالتـــدريج الـــى تـــدهور وفســـاد لأنتـــاج أبـــدا لأزالـــة الأمـــلاح المترا
خصائص التربة الطبيعية والكيمياوية حتى يــأتي وقــت لا تعــد فيــه صــالحة للزراعــة. وهنــا يجــب أن 
نؤكــد بــأن انتــاج هــذه الأراضــي لــم يضــعف فقــط بالنســبة للمحاصــيل التــي تــزرع وهــي الخضــروات 

دم مقــدرة النباتــات الطبيعيــة التــي كانــت موجــودة أصــلاً ولكــن قــد تســبب زيــادة الملوحــة أيضــاً فــي عــ
في هذه المناطق من التواجد مرة أخرى وحل محلها نباتات ذات خــواص جديــدة تجعلهــا قــادرة علــى 
العــيش فــي البيئــة الملحيــة. وهــذه النباتــات الجديــدة لــيس لهــا أهميــة اقتصــادية حتــى كنباتــات رعويــة 

اه الآبار الى ضعف انتاجية الأراضي وهذا ما تعنيــه ظــاهرة وهكذا أدى الأستعمال غير العلمي لمي
الزحــــف الصــــحراوي. ولــــم يقتصــــر رد فعــــل ري الأراضــــي الصــــحراوية بميــــاه الآبــــار علــــى ضــــعف 
انتاجهـــا البيولـــوجي فقـــط ولكـــن ايضـــاً الـــى اســـتتراف مخزونهـــا مـــن المـــاء مـــع تغييـــر فـــي الخـــواص 

يه الى أضعاف مما كانــت عليــه قبــل الأســتغلال, الكيمياوية لهذا الماء, حيث زادت نسبة الأملاح ف
ونتيجـــــة لـــــذلك ســـــتزداد هجـــــرة الســـــكان الفـــــارين مـــــن المنـــــاطق الصـــــحراوية, واذا بقيـــــت الأوضـــــاع 
الأقتصـــادية الراهنـــة علـــى حالهـــا فسيصـــبح مـــن المســـتحيل علـــى البلـــدان الناميـــة ان تســـد حاجـــات 

تصـــبح مقاومـــة التصـــحر مـــن أهـــم  الأعـــداد الهائلـــة مـــن الوافـــدين علـــى المـــدن. وازاء هـــذا الوضـــع
الواجبات وألح الضرورات وهي مسؤولية ملقات على عاتق حكومــات الأقطــار المعنيــة والمؤسســات 
الدولية والأقليمية والعالمية وكــذلك الأفــراد نظــراً لمــا تتضــمنه ممارســاتهم اليوميــة مــن أضــرار بالتربــة 

قــب وخيمــة وإن اســتمرار هــدر الأراضــي والمحيط. ذلك إن إبقاء الوضع على ماهو عليــه ينــذر بعوا
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المنتجــة ســيؤدي فــي النهايــة إلــى كارثــة لــن تصــيب الفقــراء وحــدهم بــل ســتكون لهــا حتمــاً آثــار ســيئة 
على البلدان المتقدمة أيضاً. والواجــب يقتضــي أن تتضــافر الجهــود مــن الآن بالشــكل الــذي يــتم فيــه 

مــة إنجــراف التربــة وتفتتهــا وتصــحرها, ضــم خطــط التنميــة الإقتصــادية والإجتماعيــة الــى خطــط مقاو 
أن يـــتم تخصـــيص إعتمـــادات لا يســـتهان بحجمهـــا للتصـــدي للأخطارالمحدقـــة بـــالأرض لارتباطهـــا 
الوثيق بحياة الإنسان ووجوده. هذا إلى جانــب دعــوة المؤسســات الماليــة الأجنبيــة والهيئــات العالميــة 

في أعــلاه نــرى إن أهــم الأســباب  للمساهمة في إنجاح مشاريع التصدي للتصحر. ومن كل ما جاء
التــي أدت إلــى بــروز ظــاهرة التصــحر فــي الكثيــر مــن بلــدان العــالم والتــي تهــدد حيــاة الإنســان يمكــن 

  -إجمالها بالنقاط التالية:
  تعريــة الطبقــة العليــا مــن التربــة نتيجــة كثافــة الزيــادة الســكانية وكثــرة الرعــي ممــا يســبب فــي

  الانتقال فيما بعد. ضغط وتفتيت التربة التي تصبح سهلة
  تناقص وانعدام الغطاء النباتي نتيجــة لقطــع الأشــجار المثبتــة للتربــة واســتعمال الإنســان لهــا

 حيث تؤدي بالتالي الى عدم تماسك التربة.

  ن الحاجـــة, حيـــث عـــملوحـــة التربـــة الزراعيـــة وزيـــادة قلويتهـــا نتيجـــة الســـقي بالمـــاء الفـــائض
ثــم صــعودها إلــى ســطح التربــة بواســطة الخاصــية يــؤدي الــى ذوبــان الأمــلاح داخــل التربــة 

الشعرية. وعند تبخر هذه المياه بواسطة الحرارة تترك طبقة من الأملاح على ســطح التربــة 
 ومن ثم إهمالها.

  حركة ونشاط الكثبان الرملية التــي ينــتج عنهــا تعريــة التربــة المفتتــة وانتقالهــا بواســطة الهــواء
متحركــــة, كمــــا تــــدخل ضــــمن هــــذه العوامــــل زراعــــة  والميــــاه ومــــن ثــــم تكــــوين كثبــــان رمليــــة

 المناطق المتاخمة للصحاري حيث بدا زحف الرمال إليها بعد تفتيتها. 

  
  -الوسط البيئي للكثبان الرملية:

إن وجـــود مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي الصـــحراوية فـــي الـــوطن العربـــي تشـــغلها الكثبـــان الرمليـــة 
الانتبــاه, حيــث إنهــا تــؤثر علــى المنــاطق التــي تجاورهــا رعي تيعني وجود ظاهرة بيئية واقتصادية تســ

من مشاريع الري والبزل والزراعة وطرق المواصلات والمراعي, حيث حركتها وهجرتها تسبب تلــف 
هذه المشــاريع بتغطيتهــا بالمشــاريع المتحركــة التــي قــد تتلــف مبــالغ طائلــة, لــذا وجــب التفكيــر بــإجراء 

شــروع مــن هــذا النــوع أو حتــى إنشــاء بعــض المــدن والقــرى دراســات عامــة علميــة قبــل البــدء بــأي م
بالإضــافة الــى تأثيرهــا الســيئ علــى الصــحة  العصرية التي تكون قريبــة مــن منــاطق الكثبــان الرمليــة,

العامــة حيــث تعتبــر دقــائق الغبــار العالقــة فــي الجــو والعواصــف الترابيــة والرمليــة مــن أهــم العوامــل 
الصــحراوية وإن زيــادة نســبتها تــؤدي الــى اضــطرابات فــي  التــي تســلب راحــة الإنســان فــي المنــاطق
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الجهــــاز التنفســــي والعينــــين والمجــــاري الهوائيــــة, كمــــا تشــــير بعــــض الدراســــات الــــى أن تــــزامن هــــذه 
الظــواهر مــع إنخفــاض نســبة الرطوبــة فــي الجــو تــؤدي الــى اضــعاف قــدرة المجــاري التنفســية علــى 

تأثيرها. فعلى المخطط الحضري ان يحــدد نوعيــة  ترشيح هذه الدقائق والتخلص منها وبالتالي زيادة
الرمــال المكونــة للكثبــان والمنــاطق المجهــزة لهــا وســرعة هجرتهــا وحركتهــا وتحديــد مناطقهــا وانواعهــا 
ثــم البــدء بعمليــة معالجتهــا وقــد تعجــز كــل الوســائل فــي حلهــا نهائيــاً, وتكــون المحصــلة غالبــاً امتــداد 

أضــــرار غيــــر متناهيــــة خاصــــة فــــي تلــــك الموقــــع ذات  التصــــحر وخــــراب الأنظمــــة البيئيــــة وحــــدوث
الأنظمة البيئية الضعيفة. ولهــذا نجــد أن الإنســان العربــي قــد عــانى مــن مشــكلة الكثبــان الرمليــة منــذ 
القــدم, عمــل علــى درء خطرهــا بالوســائل والإمكانيــات المــوفرة لديــه, فاســتخدم ســعف النخيــل وقصــب 

عيــة وخصوصــاً فــي الواحــات المحاطــة بالرمــال وأقــام الــذرة فــي حمايــة ســكناه وحمايــة أراضــيه الزرا
ــــى  ــــة لا تســــاعد عل الجــــدران الترابيــــة وزرع الشــــجيرات لمحاربتهــــا, وقــــد يحــــدث إن إمكانياتــــه الفردي
الاستمرار بذلك فيضطر إلى هجر أرضه وتركها للرمال الزاحفــة فــي كثيــر مــن الأحيــان, بســبب أن 

حقــل الكثبــان و وقــف اســتمرار إمــداده برمــال قادمــة.  المشكلة تظل قائمة لا تنتهي مالم يثبت كاملاً 
والكثبان الرملية عبارة عن أي تــراكم أو تــل مــن الرمــال كونتهــا الريــاح فقــد تكــون متحركــة عنــد عــدم 
وجــود غطــاء نبــاتي أو ثابتــة عنــدما تكــون مغطــاة بنمــو نبــاتي. والرمــال المتحركــة التــي ينــتج عنهــا 

اء الـــوطن العربـــي مغطيـــة مســـاحات واســـعة مـــن صـــحاري الكثبـــان الرمليـــة تنتشـــر فـــي معظـــم أنحـــ
الشـــطر الأفريقـــي والشـــطر الآســـيوي وعلـــى الشـــريط الســـاحلي مـــن الـــوطن العربـــي, تحـــرك الريـــاح 
وشــدتها واتجاهاتهــا هــذه الكثبــان فتزحــف وتغــزو كــل مــا يجاورهــا عاملــة علــى مزيــد مــن التصــحر 

الانجــراف الطبيعــي النــاتج عــن الريــاح  وانتشــاره وهــي نتيجــة حتميــة لعوامــل التعريــة المختلفــة وهــي
  والسيول وإزالة الغطاء النباتي, وكل هذه العوامل متوفرة في وطننا العربي.

إن الصحراء الكبرى التي تقــع فــي مــدار الســرطان هــي مثــال صــارخ للمنــاطق الحــارة والجافــة       
عـــل الحبيبـــات أو الغبـــار جـــداً, وشـــبه معدومـــة النبـــات, والغطـــاء الهـــوائي المعـــدوم الرطوبـــة, ممـــا يج

أجســاماً صــغيرة معزولــة بحــزام كهربــائي, تعبرهــا ريــاح تــأتي مــن المتوســط شــمالاً وتتجــه جنوبــاً نحــو 
تســلب مــن الريــاح رطوبتهــا. السودان دون أن تمتص أي رطوبة بل بالعكس فــإن الحبيبــات والغبــار 
و فتبــدأ عمليــة تحــرك الرمــال كل هذا يقود إلى تسهيل عمليــة نفــخ الحبيبــات الرمليــة وغيرهــا فــي الجــ

وغزو كثبانها لكل ما يجاورها. والرمال المتحركة التي ينتج عنها الكثبان الرملية تتكــون علــى شــكل 
)م فــوق ٢غيمــه واطئــة والتــي ترتفــع فــي الغالــب لعــدة ســنتمترات ويصــل أعلــى ارتفــاع إلــى حــوالي (

لرمــل التــي تتحــرك بواســطة وتحتــوي هــذه الرمــال المتحركــة علــى حبيبــات امســتوى ســطح الأرض, 
الريــاح القويــة (أي عنــدما يكــون للريــاح قــوة رفــع دقــائق الرمــال). يكــون فــوق مســتوى الغيمــة الرمليــة 
والســبب فــي ذلــك يرجــع الــى أن الرمــل يرتفــع كثيــراً ولكــون حبيبــات الرمــل المنفــردة تنتقــل فــي حركــة 
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س تضــرب ســطح الأرض علــى شــكل قفــزات ويكــون الطريــق الــذي تســلكه الحبيبــات علــى شــكل قــو 
تســبب ارتــدادها بقــوة ولكــن بدرجــة ســقوط واطئــة, ونتيجــة لارتفــاع حبيبــات الرمــل مــع ســطح الأرض 

الــى الهــواء, وتبــين هــذه الظــاهرة كيــف أن الرمــال المتحركــة تتركــز بــالقرب مــن الســطح المكشــوف 
ة العاليـــة وذلـــك لأن دقـــائق الرمـــال تتميـــز بالســـرعة النهائيـــ )م فـــوق الســـطح,٠.٦-٠.٢بأقـــل مـــن (

نسبياً. عكس دقائق الغبار التي تمتلك سرعة نهائية قليلة جداً, ومعنــى ذلــك أن هــذه الــدقائق عنــدما 
وتحملهــا الريــاح إلــى مســافات  ترتفــع فــي الهــواء لــن تســقط إلا بعــد ســكون, لــذلك تبقــى لفتــرة طويلــة

   )م. ١٥٠٠وإرتفاعات عالية جداً قد تصل على (
التــي تتحــرك علــى شــكل قفــزات تســبب تحــرك حبيبــات أخــرى يبطــئ  كمــا أن ارتطــام حبيبــات الرمــل

إلــى الأمــام وهــذه العمليــة تســمى بزحــف الســطح وذلــك لأن طاقــة حبيبــات الرمــل القــافزة لهــا القابليــة 
) مــرة بالنســبة ٢٠٠على دفع الحبيبات المرتطمة بهــا والتــي لهــا قطــر أكبــر بســت مــرات قطرهــا أو (

م هــذه إلــى زحــف الحبيبــات والتــي تســتقر بهــا الحبيبــات الكبيــرة لوزنهــا كمــا وتــؤدي عمليــة الارتطــا
والحصـــى أولا وتمنـــع الحبيبـــات الناعمـــة والتـــي تحتلهـــا. وان العوامـــل المحـــددة لحركـــو الرمـــال هـــي 
سرعة الريح واضطراباته والخشونة المتأصلة والتماسك وحجم الحبيبــات. وتعتبــر الريــاح مــن أخطــر 

رملية واتجاهاتها ولاشك ان قلة الأمطار بالمناطق الصــحراوية وفقــدان العوامل المؤثرة في الكثبان ال
الغطــاء النبــاتي وكثــرة الريــاح واســتمراريتها علــى مــدى الســنة تشــكل عوامــل أخــرى تســاهم إلــى حــد 
كبير في هذا التحرك, فبتأثير الريــاح تنتقــل الرمــال مــن مكانهــا الأصــلي وتترســب فــي المنخفضــات, 

أو الاصطناعية, وهذا ما يؤدي إلى الكثبان الرملية في مناطق مــا وتعريــة وخلق الحواجز الطبيعية 
وفقــدان منــاطق أخــرى لتربتهــا. كمــا إن فقــدان المــواد الدباليــة المســاعدة علــى تماســك حبيبــات التربــة 
بعضها ببعض تكــون بــين العوامــل الســهلة علــى تفكيــك هــذه التربــة وتفتيتهــا بفعــل العوامــل الطبيعيــة 

فاف والعوامــل الخارجيــة كتــدخل الإنســان بالحراثــة والرعــي الجــائر ممــا يجعــل الرمــال كالأمطار والج
سهلة التنقل بفعل الرياح العاصفة وان نمو الكثبان الرملية لم يفهم بصورة جيدة كما هو الحــال فــي 
العمليات الجيولوجية الأخرى, ويعتقد أنها تشكل مــن التجميــع البــدائي للرمــال فــي مــأوى فــي ســطوح 

منتظمة, وإذ تكون فيها سرعة الهواء واطئة تؤدي إلــى ســقوط الرمــل وتســتمر الرمــال بــالتجميع  غير
بعد السقوط البدائي وبمرور الوقت تنقل الرياح إلى قمة الترسبات التي تتدحرج باتجاه الريح وهكــذا 
 تتكـــون طبقـــات مـــن الرمـــال. وتتكـــون الكثبـــان الرمليـــة مـــن حبيبـــات بحجـــم الرمـــل وتكـــون عـــادة مـــن
الكــــوارتز والفولوســــبار ونــــادراً مــــا تتكــــون مــــن الكالســــيت أو الجــــبس. إن العناصــــر المطلوبــــة لبنــــاء 
الكثبـــان الرمليـــة هـــي تجهيـــز الرمـــل والريـــاح ذات اتجـــاه ثابـــت تقريبـــاً وفقـــدان عوامـــل التثبيـــت. أمـــا 
مصـــادر الرمـــل فتـــأتي مـــن التربـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة ومـــن بعـــض أنـــواع الطبقـــات 

لصــخرية وكــذلك يحصــل علــى الرمــال مــن ترســبات فــي الســهول التــي تغمــر عنــد الفيضــانات ومــن ا
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رمــال شــواطئ البحــار والبحيــرات. وتتكــون الرمــال ذات المنشــأ البحــري أو الرمــال الســاحلية نتيجــة 
أمــواج البحــر وتآكــل الصــخور الرمليــة البحريــة والترســبات التــي تنقلهــا الانجرافــات المائيــة إلــى قــاع 

حر بالإضافة إلى عمليات المد والجزر وبذلك تتراكم كميات كبيرة من الرمال قد يصــل ارتفاعهــا الب
)م وبفعل الريــاح التــي تهــب, تنقــل هــذه الرمــال داخــل البــر وتتكــون الشــواطئ ٣٥أحياناً إلى حوالي (

 الرمليــة, وفــي بعــض الجهــات تتكــدس الرمــال ثــم تزحــف كثبانهــا شــيئاً فشــيئاً داخــل الأرض وتكــون
خطراً على البساتين والأراضي الزراعية والمساكن التي يمكن تغطيها الرمال فتتحــول تلــك البســاتين 
الخضـــراء إلـــى أراضـــي رمليـــة جـــرداء. وتمتـــاز الكثبـــان ذات المنشـــأ البحـــري برمـــال خشـــنة وناعمـــة 

ال ذات وفقيرة المواد العضوية مع ارتفــاع أملاحهــا وانخفــاض نســبة الرطوبــة بهــا. وأمــا بالنســبة للرمــ
المنشــأ الصـــحراوي فإنهـــا تتكـــون نتيجـــة تفاعـــل الصــخور الصـــحراوية مـــع درجـــات الحـــرارة القصـــوى 
وهبـــوب الريـــاح العاتيـــة والمتواصـــلة التـــي تـــؤدي إلـــى تفكيـــك الصـــخور وتفتيتهـــا إلـــى حبيبـــات رمليـــة 
مختلفة الحجم والشكل, والرمــال ذات المنشــأ الصــحراوي تتكــون معظمهــا مــن حبيبــات صــغيرة ســهلة 
التنقــل والحركــة بفعــل الريــاح وتمتــاز باحتفاظهــا بنســبة مــن الرطوبــة أطــول مــن الرمــال ذات المنشــأ 

 ١/١٦البحري. فالرمال عبارة عن قطع صخرية متفككة أوغير متماسكة تتراوح قطــر حبيباتهــا بــين 
ختلفــة من المليمتر والمليمترين وبذلك تتكون الرمال نتيجة لتفتت الصــخور بفعــل عوامــل التعريــة الم

أو مــن غرينيــة جافــة قديمــة كونتهــا الأنهــار كمــا فــي صــحراء قــرة قــوم فــي جمهوريــة تركمانيــا التــي 
رســـبها نهـــر أموداريـــا. فمـــثلاً نجـــد إن المـــال فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تغطـــي مســـاحات 

ــــة وخاصــــة فــــي ٣٥شاســــعة مــــن أراضــــي الدولــــة ( ــــة والكيميائي ــــاين فــــي خواصــــها الطبيعي %) وتتب
ياتهـــا مـــن أكاســـيد الحديـــد وســـليكون ومـــن كاربونـــات الكالســـيوم المالحـــة وكـــذلك طبقـــاً لخـــواص محتو 

الأراضي التي تترسب عليها. وقد وجد بــأن المصــدر المجهــز لرســوبات كثبــان بيجــي (العــراق) هــي 
الترسبات النهرية القديمة. كما وان وجد معدن الســليكات بكميــة كبيــرة فــي منطقــة النجــف يــدل علــى 

نقــول مــن الصــخور الجيريــة المتواجــدة فــي الصــحراء الغربيــة. أمــا بالنســبة للمصــدر المجهــز كونــه م
الناصـــرية) مـــن الترســـبات  -الســـماوة -للكثبـــان الرمليـــة فـــي الصـــحراء الغربيـــة أي منـــاطق (النجـــف

الحديثـــة لنهـــر الفـــرات ومـــن التكوينـــات الجيولوجيـــة المتواجـــدة فـــي الهضـــبة الغربيـــة. غيـــر أن هـــذه 
الرمليــة وبــالرغم ممــا تحتلــه مــن مســاحات كبيــرة فإنهــا ذات تــأثير محــدد أو معــدوم تمامــاً الترســبات 

    -على تكوين كثبان رملية لسببين هما :
وجود هذه الترسبات ضمن مناطق واقعة تحت تأثير عوامــل مناخيــة وغيــر مناســبة للتعريــة  .١

 رة وغيرها.ونقل الرمال من موقعها كزيادة الرطوبة وانخفاض معدلات درجات الحرا

  وجود المواقع الطبيعية لحركة الرمال نحو الأرض عبر سلاسل الجبال. .٢
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وبناءاً على ما تقــدم فــإن المصــدر الأكثــر احتمــالاً لرمــال الكثبــان هــي تلــك الظــواهر الرمليــة الواقعــة 
ـــان الحاليـــة أو إلـــى الغـــرب والشـــمال الغربـــي والجنـــوبي الغربـــي داخـــل القطـــر أو  بـــالقرب مـــن الكثب

اتجاهـــات الـــريح الســـائدة فـــي الأجـــزاء المنبســـطة مـــن القطـــر.إن  عأحيانـــاً, وبمـــا يتطـــابق مـــخارجـــه 
الظواهر الرملية الطبيعية هــي المصــدر الأساســي المحتمــل للرمــال غيــر أن العوامــل غيــر الطبيعيــة 
التــي يــدخلها الإنســان هــي ســبب آخــر فــي إثــارة الرمــال فــي التربــة كحراثــة الأراضــي وشــق الطــرق 

ثرة اســتعمالها خــلال الأشــهر الجافــة فــي المنــاطق الواقعــة علــى مســارات الريــاح المتجهــة المبلطة وك
وهناك اتجاهين سائدين للرياح الأولى يأتي مــن الغــرب والشــمال  ،نحو موقع الكثبان الرملية الحالية

الغربــي والثــاني يــأتي مــن الشــمال والشــرق, يــؤثر الاتجــاه الأول علــى ظــواهر الرمــال فــي الأراضــي 
مكحــــول حيــــث  –صــــحراوية المنبســــطة ويســــتمر تــــأثيره حتــــى يصــــطدم بسلاســــل جبــــال حمــــرين ال

يصــطدم بسلســلة مــن جهــة والاتجــاه الســائد الثــاني للريــاح القادمــة مــن الشــرق والشــمال. إن وجــود 
هذين الاتجاهين للرياح يلعــب دوراً أساســياً فــي عمليــة ترســيب مــا تحملــه الريــاح القادمــة مــن الغــرب 

ث تقـــل ســـرعتها أو تتوقـــف تمامـــاً لتلقـــي بحمولتهـــا فـــي منـــاطق اللقـــاء إلـــى الجنـــوب مـــن الرمـــال حيـــ
  الغربي من السلسلة مما يؤدي إلى الترسيب.

) ملــم ٢٥٠تقع تجمعات الكثبان الرئيسية ضمن مناطق لا يزيد معدل الأمطار السنوية فيهــا مــن ( 
واقعــة إلــى القــرب مــن منــاطق أمــد المنــاطق التــي تظهــر فيهــا الطبقــات الرمليــة ضــمن التكوينــات ال

)ملــم ويمكــن القــول ١٠٠الكثبان فإن معدلات الأمطار السنوية في مساحتها العظمــى لا تزيــد عــن (
إن معظــم منــاطق ترســيب الكثبــان تقــع ضــمن المنطقــة التــي يكــون معــدل المطــر الســنوي فيهــا بــين 

رمليــة وهــذا ينطبــق )ملم أي إن طبقة الترسيب هي أكثر مطراً من مناطق المصــادر ال٢٠٠-١٠٠(
علــى الرطوبــة النســبية بصــورة عامــة أيضــاً, حيــث تبلــغ نســبة الرطوبــة فــي منــاطق مصــادر الرمــال 

) غــرام لكــل كليلــو غــرام فــي ٧,٥)غــرام لكــل كيلــو غــرام مــن الهــواء بينمــا تصــل إلــى (٦,٤أقــل مــن (
هـــي أقـــل منـــاطق الترســـيب وبمعنـــى آخـــر إن الريـــاح الحاملـــة للرمـــال والقادمـــة مـــن جهـــات الغـــرب 

  رطوبة من الرياح المواجهة القادمة من الشمال والشرق التي تتسبب في الترسيب. 
تقع جميع مناطق الكثبان الرملية ضــمن منطقــة تبلــغ معــدل درجــات الحــرارة الســنوية فيهــا أكثــر مــن 

درجــــة مئويــــة كمــــا يبلــــغ المعــــدل الشــــهري لــــدرجات الحــــرارة خــــلال تمــــوز وآب أكثــــر مــــن  )٢٢,٥(
درجــة مئويــة خــلال  )٧,٥درجة مئوية خــلال شــهر مــايس و( )٢٥مئوية وأكثر من ( درجة )٣٢,٥(

درجــة مئويــة خــلال شــهر تمــوز فــي  )٤٠شــهر أيلــول ويزيــد معــدل درجــات الحــرارة القصــوى عــن (
منطقة شمال شرق سامراء جنوب الكوت, حيث تتطابق المواقع مع مواقع الكثبان الرملية كمــا يبلــغ 

درجـــة مئويـــة خـــلال نفـــس الأشـــهر (تمـــوزآب) وهـــو أعلـــى مســـتوى  )٢٦درجـــات الحـــرارة الصـــغرى (
للحرارة من أي مكان للعراق, وان هذه الزيادة في درجات الحرارة في مناطق تكثر فيها المســطحات 
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المائية تساعد على زيادة التبخر أي زيادة رطوبــة الهــواء بصــورة اســتثنائية مقارنــة بالمنــاطق الجافــة 
 يساعدها على اصطياد الغبار من الجو وترسيبه.المحيطة بها, وهذا ما 

  
    -الأشكال المورفولوجية للكثبان الرملية:

طبوغرافيـــة الكثبـــان الرمليـــة شـــديدة التعقـــد, ولكـــن الخـــرائط الدقيقـــة والصـــور الجويـــة تـــدلان علـــى إن 
خــذ الكثبــان تنــتظم عــادة علــى شــكل مــواز أو متعامــد مــع اتجــاه الــريح التــي أنشــأت هــذه الكثبــان, وتت

الكثبــان أشــكالاً متعــددة تبعــاً لمصــادر الرمــال وكميتهــا وســرعة وثبــات اتجــاه الريــاح بالإضــافة إلــى 
حجــم حبــات الرمــال ونوعيــة التضــاريس والأمطــار الموجــودة فــي منطقــة الكثبــان. فقــد تكــون تــلالاً 

حــال  دائريــة أو حــواجز مســتطيلة أو هلاليــة أو غيــر محــددة المعــالم لتتخــذ شــكلا معينــا وعلــى أيــة
  يمكن تحديد أشكالها الرئيسية بصفة عامة بما يلي:

  
  الكثبان الهلالية .-١

الكثبان الهلالية أو البرخان (تسمية تركســتانبة) قــد توجــد كوحــدات منفصــلة فــي                    
شــكل دائــري أو تــرتبط هــذه الوحــدات بعضــها بــبعض جانبــا علــى هيئــة سلســلة مســتطيلة تتقــدم عبــر 

  وجات هائلة غير منتظمة وتعرف بالكثبان المعقدة.الصحراء كتم
لــذا فــأن الريــاح تكــون البرخــان إذا بــدأت تلقــي حمولتهــا مــن الرمــال فــي أي موضــع مــن المواضــع 
وعند حصول فترة هدوء في حركة الرياح تتــراكم هــذه الرمــال المترســبة فيتكــون منهــا فــي أول الأمــر 

هــا بالتــدريج قمــة محــددة تنحــدر منهــا الرمــال فــوق كومــة صــغيرة ولكنهــا لاتلبــث أن تنمــو وتتكــون ل
وجــه الانــزلاق مــن الجانــب الــذي تتعــرض اليــه الريــاح ,حيــث يكــون انحــدار الكثيــب شــديداً فــي هــذا 

) درجــة وبطيئــاً نســبياً فــي الجانــب الأخــر ٣٤الجانــب قــد يصــل إلــى زاويــة الاســتقرار للرمــل وهــي (
الجانــب تزحــف الرمــال إلــى أعلــى علــى نحــو القمــة  المواجه لها بكثرة ترسب الرمل عليه, وعلى هذا

ونتيجــة لزحــف الرمــال علــى هــذا الجانــب وهبوطهــا علــى جانــب الانــزلاق يبــدأ الكثيــب بــالتزحزح مــع 
الرياح كما يأخذ شكل الهلال الذي يواجه الريــاح بنظــره ويمــد طرفيــه نحــو الجهــة المقابلــة ومــع ذلــك 

  لى اتجاه الرياح. إن الامتداد العام للكثيب يكون متعامداً ع
إن ظــروف تكــوين الكثيــب تــتخلص بوجــود ريــاح منتظمــة الشــكل ثابتــة فــي اتجــاه واحــد فــي معظــم 
الوقــت, ونتيجــة للتــراكم المســتمر فــوق ارض مســتوية خاليــة مــن التضــاريس الشــديدة ,ومــن الغطــاء 

هــي شــمال النبــاتي. وفــي منطقــة الســهل الرســوبي للقطــر العراقــي ظهــر إن محــاور الكثبــان الرمليــة 
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ولــيس هنــاك حجــم  ٢)م٨-٣) مئويــة ويتــراوح ارتفــاع الكثيــب مــن(١٣٥غــرب وجنــوب شــرق بزاويــة(
معين للكثبان, حيث أنها تتباين من مكــان إلــى أخــر حســب تــوفر الظــروف الملائمــة لنموهــا وأهمهــا 

  ثبات اتجاه الرياح وتوفر الرمال المفككة .
ن أكثــر الأنــواع حركــة ومــن أهــم مظــاهر التصــحر ويعــد وجــود الكثبــان الرمليــة الهلاليــة السلســلة مــ

الشــديدة جــدا, فهــي تتقــدم بتــأثر الريــاح المتوســطة القــوة, وتعتمــد ســرعة هجــرة الكثيــب الرملــي علــى 
حجم الكثيب نفسه وعلــى ســرعة الريــاح ودرجــة الرطوبــة. فعنــد حــدوث العواصــف القويــة فــأن حركــة 

ـــدوامات الهوا ئيـــة القويـــة علـــى جوانبهـــا المحجوبـــة فـــي اتجـــاه الكثبـــان الكبيـــرة تكـــون أســـرع نتيجـــة ال
  الرياح, حيث تصبح المنطقة ذات اضطراب شديد مما يساعد على تطاير الرمال.

  الكثبان الطويلة.-٢
وتعــــرف فــــي الصــــحراء باســــم الســــيف, حيــــث توجــــد هــــذه الكثبــــان فــــي متتابعــــات                  

ث إن امتــدادها يتفــق مــع اتجــاه الريــاح متوازيــة طويلــة وتتخــذ شــكل أســنان منشــار ضــخم هائــل. حيــ
السائد وتكون اقل تحركاً وإنها أطول من الكثبــان الهلاليــة قــد يصــل طــول الواحــدة منهــا إلــى بضــعة 

  كيلو مترات ولكن لها قمة واضحة ودرجة انزلاق واضحة.
تتكــون هــذه الكثبــان فــي المنــاطق التــي تتوقــف ســرعة الريــاح فيهــا مــن وقــت للآخــر, كــذلك تتكــون 

لكثبــان الطويلــة إذا صــادفت الريــاح المحملــة بالرمــال عقبــة طبيعيــة أو صــناعية تعتــرض طريقهـــا ا
بشكل حائط ففي هذه الحالة تلقي الرياح بمعظم حمولتهــا مــن الرمــال علــى الجانــب المحمــي للعقبــة 

  ويتكون منها تل يأخذ بالاستطالة إلى الأمام.

                                                 
حثة سمر نافع شاكر. الموسومة (جيومورفولوجية الكثبان الرملية للمنطقة المحصورة مابين استناداً للدراسة الميدانية المعدة من قبل البا ٢

  الناصرية )  –الديوانية  –الكوت 
  ٢٥ص ١٩٨٥ –جامعة بغداد  –كلية العلوم  –اطروحة ماجستير 
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 ١١١

  ظهور الحيتان أو مايسمى ببحار المال.-٣
وهـــي عبـــارة عـــن تـــلال رمليـــة طويلـــة ســـطحها محـــدب أو مســـتوي وقـــد ســـميت                     

بهذا الاسم لأنها تشبه ظهور الحيتان الضخمة وهي تشــبه الكثبــان الطويلــة فــي أنهــا تمتــد فــي نفــس 
اتجــاه هبــوب الريــاح الســائدة ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي عــدم وجــود المظهــرين الرئيســين وهمــا القمــة 

) كــم ١٥٠درجة الانــزلاق, كمــا وأنهــا اكبــر حجمــا. فقــد يبلــغ طــول ظهــر الحــوت حــوالي (المحددة, و 
 ة) م وهي ثابتة في أماكنهــا. (توجــد هــذه البحــار الرمليــة علــى الحــدود المصــرية الليبيــ٥٠وارتفاعه (

) كـــم مربـــع ويطلـــق عليهـــا اســـم العـــرق الكبيـــر, إن أســـماء المنـــاطق ٧٠٠٠وتزيـــد مســـاحتها علـــى (
راوية عمومـــاً تشـــتهر بهـــا الـــبلاد العربيـــة بأســـماء محليـــة مختلفـــة ومـــن بينهـــا العـــرق, الرمليـــة الصـــح

  الرملة,الادهان).
  
  كثبان الشواطئ .-٤

توجــد الكثبــان الرمليــة علــى طــول معظــم الشــواطئ ســواء أكانــت هــذه الشــواطئ                    
الوقــت الحاضــر فــي جهــات محيطيــة أو بحريــة إلا إذا كــان الشــاطئ صــخراً ووعــراً وتوجــد هــذه فــي 

غيــر متصــلة علــى طــول الســهول الســاحلية المطلــة علــى المحــيط الأطلســي فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيـــة مـــن ماشوســـتس وحتـــى فلوريـــدا نوعـــا مـــا اقـــل اتســـاعاً علـــى طـــول الســـاحل المطـــل علـــى 

البحيــرات العظمــى  المحيط الهادي بالنظر لوعورته. إلا أنها بارزة محلياً وتوجد الكثبان محليــاً حــول
دالة على كل خطوط الشواطئ الحاليــة والســابقة لهــذه البحيــرات ويــتحكم فــي أحجــام الكثبــان الرمليــة 
علـــى طـــول خـــط الشـــاطئ ســـعة منطقـــة المصـــدر واســـتمرار هبـــوب الريـــاح علـــى الشـــاطئ ومقـــدار 

يهــا النبــات النبات وبصورة عامة تحدد الجهات الخالية من النباتات التى تفصل بــين تلــك التــي يغط
) ميــل مربــع أو مــا يســاوي ربــع ٢٢,٠٠٠ويشــغل إقلــيم ســالدهير الواقــع فــي غــرب نبراســكا بحــوالي(

  مساحة الولاية.
(وتتميــز هــذه المنطقــة فــي الوقــت الحاضــر بكثبــان ثابتــة تكونــت نتيجــة لتعــرض تكوينــات أو كــالالا 

لحاليــة وأعيــد نشــاط الــتلال البليوســينية الضــعيفة التماســك التجويــة فــأذا مــا أزيــل غطــاء الحشــائش ا
 ٣الرملية فسيكون لدينا هنا منطقة مماثلة للعــروق العظيمــة أو حقــول الكثبــان فــي الصــحراء الكبــرى)

لـــذا فـــأن الكثبـــان الســـاحلية يقـــوم بتقويتهـــا وتنميتهـــا القـــاع قـــرب الرصـــيف القـــاري الـــذي يتكـــون فـــي 
الســاحلية هــي عبــارة عــن صــحراء الغالــب مــن الرمال(وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول إن هــذه المنطقــة 

مغطاة بمياه البحر ونظراً إلى أن هــذا القــاع يكــون ضــحلاً بــالقرب مــن الشــواطئ فــأن الأمــواج تــدفع 
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بالرمال من القاع إلى المنطقة الساحلية, حيث يترسب جزء منهــا علــى الشــاطئ علــى هيئــة حــواجز 
جز الرمليــة الســاحلية (كعــائق ) تنمــو رملية فتدفعها الــريح إلــى المنــاطق الداخليــة, وتعمــل هــذه الحــوا

عليه الكثبان الرملية وتعتمد سرعة نمــو هــذه الكثبــان ونســبة الترســب علــى الظــروف المناخيــة وكلمــا 
) م فــأكثر ٢٠٠كانــت المنطقــة الســاحلية عريضــة الاتســاع بــدون حــواجز جبليــة مرتفعــة إلــى مســافة(

  كلما زادت كمية الرمال المترسبة عليها)
  ينية.الكثبان الط-٥

توجـــد الكثبـــان الطينيـــة محليـــاً علـــى الـــرغم مـــن قلتهـــا وقـــد انتشـــرت فـــي أفريقيـــا                   
واســتراليا وعلــى طــول ســاحل خلــيج مكســيكو فــي ولايــة تكســاس وفــي ولايــة تامولبــاس فــي المكســيك 
وكثبـــان المنطقـــة الأخيـــرة مســـتوية منبســـطة الأعــــالي تشـــبه الحافـــة فـــي شـــكلها وتنحصـــر شــــواطئ 

ات محليـــة ذات قبعـــات طينيـــة أو مســـطحات المـــد الموحلـــة ويصـــل ارتفـــاع كثبـــان الطـــين فـــي ســـبخ
) قــدم ويتنــاقص ارتفاعهــا إلــى الشــمال والــى الجنــوب مــن ذلــك ٣٥منطقة دلتا ريكورالــد الــى حــوالى (

  ٤) قدم٣بحيث يصل إلى (
 –النجـــف  أمـــا مـــايتعلق بمورفولوجيـــة كثبـــان الصـــحراء الغربيـــة فـــي العـــراق وخاصـــة كثبـــان منطقـــة

الناصـــرية فـــيمكن تحديـــد نـــوعين أساســـين مـــن الكثبـــان الرمليـــة المتواجـــدة والتـــي تشـــمل  –الســـماوة 
الكثبــان الهلاليــة والتــي تتميــز بشــكلها الهلالــي وامتــداد أجنحتهــا نحــو الجهــة الشــديدة اللانحــدار فــي 

الاخيـــر يتضـــمن منطقتـــي النجـــف والناصـــرية والكثبـــان الرمليـــة الثابتـــة فـــي منطقـــة الســـماوة والنـــوع 
 ) وتظهــر بصــورة اكــوام متــارييس رمليــةDome-shape dunesنــوعين الأول ذو الشــكل القبــي (

دائريـــة أو بيضـــوية منعزلـــة وذات ذروة (قمـــة) دائريـــة والثـــاني ذو الشـــكل الطـــولي ذات ذروة غيـــر 
  منتظمة.

ان هلاليــة )كــم عرضــاً وعلــى هيئــة كثبــ١) كــم طــولاً و(٣تنتشر كثبان منطقــة النجــف علــى مســاحة (
)كـــم ٩٠)كـــم . أمـــا كثبـــان الســـماوة فتمتـــد بطـــول(٤٠)كـــم وعـــرض (١٣٠امـــا كثبـــان فتمتـــد بطـــول (

)كــم تقريبــاً باتجــاه الغــرب وشــمال غــرب مدينــة الســماوة ويضــم ٢٥)كــم عرضــا وببعــد مســاحة (٢٥(
  هذا الحزام نوعين من الكثبان الأول ذو الشكل القدمي والثاني طولي الشكل.

   -ان الرملية في العراق تمتاز بما يلي : ويستنتج بأن الكثب
تمتــاز مواقــع الكثبــان الرمليــة بقربهــا مــن المســطحات المائيــة ووقوعهــا فــي منطقــة التقــاء الريــاح .١

  القادمة من الشرق والشمال مع الرياح القادمة من الغرب والشمال الغربي.
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.تمتاز مواقع الكثبان الرملية بزيادة معدلات درجــات الحــرارة وزيــادة الايــام المغبــرة عمــا حولهــا أمــا ٢
  الرطوبة النسبية فأنها تقل باتجاه الغرب والشمال الغربي بالنسبة لمواقع الكثبان.

نهــا, . يتشابه المحتــوى الصــخري والمعــدني للكثبــان الرمليــة مــع ظــواهر الطبقــات الرمليــة القريبــة م٣
ممــا يعــزز الاعتقــاد بــأن هــذه الرمــال هــي نتيجــة لتعريــة ونقــل وترســب محتويــات الطبقــات الرمليــة 
الواقعـــة إلـــى الغـــرب والشـــمال الغربـــي مـــن الكثبـــان علـــى مســـار الريـــاح الســـائدة القادمـــة مـــن هـــذه 

  الاتجاهات.
عريتــه خــلال .تلعــب زيــادة الرطوبــة والأمطــار فــي المنــاطق الجبليــة دورا مهمــا فــي صــد مــا يكــن ت٤

  الأشهر الجافة باتجاه الغرب أو الجنوب الغربي نحو مواقع الكثبان الرملية الحالية.
. يمكــن التأكيــد علــى ضــوء مــا تقــدم بــأن مصــادر الرمــال الأساســية هــي ظــواهر الطبقــات الرمليــة ٥

ثبــان الواقعة في الأراضي المنبسطة في القطر العراقي الى الغــرب والجنــوب الغربــي  مــن مواقــع الك
  الرملية الحالية. 

  
إن الوطن العربي يعاني من مساحات شاسعة متــأثرة ومهــددة بمظــاهر التصــحر المختلفــة وهــي فــي 
زيادة مستمرة مما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرهــا وتكيــف المــدن مــن تخطيطهــا 

  اهرة.وتصميمها على المستويين الإقليمي والمحلي للتقليل من آثار تلك الظ
ومن كل ماجاء في أعلاه نرى إن معالجــة الغبــار وخاصــة فــي الفضــاءات المحيطــة بالأبنيــة تشــكل 
صـــعوبة بالغـــة, ولايمكـــن معالجتهـــا إلا عـــن طريـــق الـــتحم فـــي فتحـــات الأبنيـــة, أمـــا معالجـــة الرمـــال 
المتحركة, فأن هذا الأسلوب يكون غير كــافي إذ يفــرض علــى المخطــط الحضــري التفكيــر بمعالجــة 

ذه المشــكلة عنــد وضــع الخطــة الإقليميــة للمســتوطنة التــي تقــع فيــه وذلــك للتقليــل مــن آثــاره علــى هــ
المستوى المحلي أي مستوى تصميم المستوطنة البشرية ومــن ثــم الكتلــة العمرانيــة (الشــكل الهندســي 
 , التوجيــــه , الارتفاعــــات , عــــدد ومواقــــع الفتحــــات , مــــواد البنــــاء) وقــــد يــــتم ذلــــك بزراعــــة الأشــــجار
بالطريقة الجافة كالأثل واليوكالبتوس التي تعتبر مــن الطــرق الناجحــة بعــد أن يــتم حمايــة التربــة مــن 
عوامـــل التعريـــة للوصـــول إلـــى الاســـتقرار النســـبي للغطـــاء النبـــاتي عـــن طريـــق المصـــدات كأغصـــان 
د الأشجار إضافة إلــى اســتغلال ارتفــاع الكثيــب مــع ارتفــاع الأشــجار يــؤدي الــى زيــادة ارتفــاع المصــ

وجعلــه أكثــر فعاليــة وكفــاءة. علمــاً أنــه يــزداد عمــق المنطقــة المصــابة خلــف المصــد بزيــادة ارتفــاع 
) أضــعاف ارتفــاع المصــد ٦-٤المصــد وتقــع منطقــة الحمايــة القصــوى خلــف المصــد علــى مســافة (

    .) مرة من ارتفاع المصد٣٥-٢٥وينعدم تأثيرها على مسافة (
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  (الاستنتاجات والتوصيات)    
    -تنتاجات:الاس

لقد أصبح واضح بأن الســكان هــم الســبب الرئيســي لظــاهرة التصــحر وضــحاياه معــدو فــي كثيــر فــي 
كثير من المجتمعــات الناميــة التــي تعــاني مــن مشــكلة الأراضــي الجافــة وشــبه الجافــة وقــد اســتحدثت 

ر صـــلتها نظمـــاً اقتصـــادية واجتماعيـــة تأخـــذ فـــي اعتبارهـــا قيـــود وإمكانيـــات بيئاتهـــا الطبيعيـــة. وتعتبـــ
المنخفضــة نســبياً, والتــي  ةبالبيئــة مزعزعــة بســبب خصــائص البيئــة وأيضــا بســبب التنميــة التكنولوجيــ

تقلل القدرة على الاستجابة للتغير واتخاذ الحلول البديلة. وتميل هذه المجتمعــات التكيــف مــع البيئــة 
ن ينـــتج إلا إذا كـــان الطبيعيـــة بـــدلاً مـــن الســـيطرة عليهـــا. ولايمكـــن للكفـــاح ضـــد ســـوء إدارة الأرض إ

جـــزءاً مـــن هجـــوم أكثـــر شـــمولاً ضـــد التخلـــف. وخصوصـــاً إذا عرفنـــا بـــأن الخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال 
ينبهون بأن الأرض مــورد غيــر متجــدد وهــو مــن المــوارد المحــدودة الزيــادة. كمــا إن تــدهور خصــوبة 

أي أنهــا  الأرض ســواء كــان بالتصــحر أو بــالتجريف أو الجفــاف يمثــل ظــاهرة وعمليــة غيــر عكســية
حــدثت, يكــون مــن غيــر الممكــن( مــن وجهــة النظــر العمليــة والاقتصــادية ) إعــادة الأرض إلــى مــا 
كانت لان تكون عناصر التربة عملية تستغرق وقتاً طويلاً وغير قابلة للطفرات الزمنية فضــلاً عمــا 

ة, إزالــة النبــات, تتطلبه من إمكانيات علمية ومادية وفنيه. إن الزيادة فوق الحد المعقــول مــن الزراعــ
عــدد الماشــية, الرعــي, اســتنباط المــاء, الملوحــة فــي الميــاه والمبالغــة فــي قطــع الأشــجار (للحصــول 
على الوقــود) أو اســتخدام النــار بــلا تبصــر......الخ كلهــا تقــود إلــى التصــحر. وهــي مظــاهر لكيفيــة 

قص بدرجــة خطيــرة حتــى استعمال الإنسان الأرض ومواردها الطبيعيــة. وأمــا أن تهلــك النباتــات اوتــن
تفقــــد التربــــة غطاءهــــا الــــواقي وتصــــبح عرضــــة للانجــــراف الســــريع بفعــــل الريــــاح والمــــاء. وإذا كــــان 
الإنســان يبــالغ علــى هــذا النحــو فــي اســتغلال المــوارد فــي بيئــات هشــة بهــذه الدرجــة فأنــه يفعــل ذلــك 

تغيــر المجتمعــات لأسباب اجتماعية وسياســية فــي الســنوات الأخيــرة بســبب زيــادة فــي عــدد الســكان و 
وكلمـــا زاد عـــدد الســـكان مـــن الضـــروري أيضـــا زيـــادة الماشـــية وكـــان لزمـــاً زيـــادة حجـــم المزروعـــات, 
وكثافتهـــا لتغذيـــة كـــل هـــذه الأفـــواه الجديـــدة, وكلمـــا شـــرعت الحكومـــات فـــي تنفيـــذ خططهـــا المتعلقـــة 

تجــاري. وتصــبح بالتنمية تحول اقتصــاد الكفــاف الــذي يمــارس لتربيــة الحيــوان بالتــدريج إلــى اقتصــاد 
الماشية محصولاً أساسياً للتصدير ولكن الزراعة تنمو هــي أيضــاً, وتــزداد بالضــرورة الضــغوط علــى 
ـــاه  ـــة مـــن المي الأرض, يضـــاف إلـــى ذلـــك ظهـــور المـــدن ومـــا تتطلبـــه حيـــاة أهلهـــا مـــن كميـــات هائل

تهــدم بــذلك لإســتعمالات المنزليــة والصــناعية وغيرهــا والتــي تصــبح بالتــالي مراكــز سياســية وإداريــة ف
نظم التكافل الاجتماعية القديمة وروابط القرابة التــي تــدعمها وتفقــد هــذه المجتمعــات مــن المــزراعين 

  قدرتهاعلى المقاومة ومرونتها باذاء التقلبات التي تطرا على البيئة.
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وبالنتيجة أن ذلك يفضي الى عملية تفسخ للنسيج الاجتماعي التقليدي, والتي تزيد بــدورها مــن قيــام 
الأهـــالي فـــي الأراضـــي الجافـــة بتـــدمير الامـــن الاجتمـــاعي والاقتصـــادي, مـــن ذلـــك نـــرى بـــان تـــدني 
الارض يرجع الــى مجموعــة عوامــل يــأتي علــى رأســها الأســتعمال الخــاطئ لــلأرض أو بعبــارة أخــرى 
استخدام الأرض بما يتجاوزطاقتهــا. وفــي ظــل الظــروف الطبيعيــة ينشــأ نظــام يكــون فــي حالــة تــوازن 

ــــرات الموســــمية دينــــامكي وفــــ ي أطارهــــذا التــــوازن,يمكن ان يتفاعــــل النظــــام بحيــــث يســــتوعب المتغي
والسنوية العادية دون احــداث أي ضــرر كبيــر بالتربــة اذا يجــري أزالــة الغطــاء النبــاتي أو الحــد منــه, 
وتـــزرع نباتـــات جديـــدة وتفلـــح الأرض, وتغيـــر أنمـــاط الأنبـــات. وبالأضـــافة الـــى ذلـــك ففـــي كـــل عـــام 

كبيرة من أجود الأراضي الزراعية الى أشــكال أخــرى مــن الأســتخدامات, مــن بينهــا تتحول مساحات 
الأراضــي الأقــل قــدرة هــي التــي يتعــين عليهــا تــوفير متطلبــات النــاس مــن الغــذاء والاليــاف والوقــود, 

  مما ادى بدوره الى مزيد من التدهور.
يــة ومــع الأســف الشــديد وتشــكل المراعــي فــي الــوطن العربــي نســبة كبيــرة جــدا مــن المســاحة الأجمال

انهـــا لـــم تلقـــى فـــي البـــرامج القطريـــة مـــا تســـتحقه مـــن أهتمـــام. والمبـــادئ والأســـاليب الخاصـــة بـــادارة 
المراعي, واللازمة لزيادة انتاجيتها واستقرارها والغلال المائية فهي معروفة على نطاق واســع, لكنهــا 

ني, وبوصفها عنصرأ رئيسيأ فــي الــدورة تحتاج فقط الى تنفيذ. ونظرأ لأهمية المراعي للأنتاج الحيوا
الهيدرولوجيــــة, فانــــه ينبغــــي ايلاؤهــــا أقصــــى الأهتمــــام. ومــــع تــــوافر أدارة ملائمــــة للمراعــــي, يمكــــن 

  .التصحرمضاعفة أنتاج الماشية, وزيادة أختزان المياه الجوفية, ووقف عملية 
قــط فــي القضــية الأوســع, , وان كــان كــاملا حاســمأ للغايــة, الأ انــه يمثــل جانبــأ واحــدأ فالتصــحران 

ونعنــــي بهــــا ادارة المــــوارد, وبصــــورة ادق, ســــوء أدارة المــــوارد. وبالتــــالي فــــأن العمليــــات المعنيــــة, أو 
الأســـباب العامـــة هـــي نفســـها العمليـــات والأســـباب التـــي تـــؤدي اى أســـتتراف التربـــة, وتعريتهـــا وعـــدم 

لمنــاهج الواقعيــة القابلــة للتطبيــق وجــود قاعــدة لسياســة عامــة لــلأدارة البيئيــة المتكاملــة, ولــنقص فــي ا
  وعدم كفاية الهيكل المؤسسي والتشريعي للتصدي لمشكلة هذا الحجم والنطاق.

ان الكفاح ضد هذا التصحر واستعادة المناطق المتصحرة هي في حــد ذاتهــا عمليــة طويلــة الأجــل, 
ســانية فــي بيــد ان انتهــاج منظــور طويــل الأجــل فــي مكافحــة التصــحر تعوقــه ضــغوط النــواحي الإن

الوقـــت الحاضـــر, وهنـــاك حاجـــة الـــى القيـــام بـــأجراء فـــوري للتخفيـــف مـــن قطاعـــات ســـكانية ضـــخمة 
متضررة بالتصحر. ومن ناحية أخرى, فإنــه إن لــم تقــدم لــه المســاعدة, ســتمارس ضــغطاً أكبــر علــى 
نظــام الطبيعـــة الضـــعيف وبـــذلك تســـارع بالتصـــحر. ولــذلك فـــإن العمـــل الفـــوري لصـــالح المجتمعـــات 

المتضــررة لــيس مجــرد إجــراء إنســاني, بــل إن لــه دوراً أيضــاً إســتراتيجياً فــي الكفــاح ضــد  الضــخمة
التصــحر, إن التصــحر هــو جــوهر المشــكلة الإنمائيــة للكثيــر مــن أقطــار دول العــالم الثالــث, وهــذه 
العمليــة تعــوق التنميــة الكاملــة, إلا انــه فــي الوقــت نفســه, لا يمكــن لأي إجــراء أن يكــون ناجحــاً فــي 
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جة ظاهرة التصحر إلا إذا كان جزءاً لا يتجزأ من خطة واستراتيجية تنموية شــاملة, وذلــك لعــدة معال
اســـباب منهـــا, كـــون هـــذه المنـــاطق فـــي أغلـــب الأحيـــان منـــاطق حدوديـــة بـــين الـــدول وتكـــون حركـــة 
السكان من خلالها غير منضبطة ومما يشكل حــالات عــدم الاســتقرار الأمنــي بــين تلــك الــدول, وإن 

ت المتخـــذة عـــادة فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات هـــي الاســـتيطان فـــي تلـــك المنـــاطق, عـــن طريـــق الاجـــراءا
إنشــاء عــدد مــن المســتوطنات الحدوديــة لتــوفير قــدرة مــن الســيطرة الأمنيــة عــن هــذه المنــاطق. مــن 
ضمن الاعتبارات الاستراتيجية الأخرى هو التركيز على استثمار الموارد الاقتصــادية الموجــودة فــي 

اوية, وتوظيفها باتجاه أهداف مرسومة ومحدودة, مــن شــأنها ان تعمــل علــى تطــوير المناطق الصحر 
هـــذه المنـــاطق ضـــمن سياســـات اقليميـــة ووطنيـــة شـــاملة. ومـــن اجـــل دمـــج التصـــحر فـــي التخطـــيط 
القــومي الشــامل, لابــد مــن تحديــد العوامــل الأساســية وأدوارهــا فــي العمليــة بوضــوح وكــذلك الأجهــزة 

قــدر مــن الكفايــة. وبقــدر مــا يكــون انجــراف التربــة مــن بــين الكــوارث  المطلوبــة لهــا لتحقيــق أقصــى
الرئيســــية فــــي بعــــض الأقطــــار الناميــــة فلابــــد مــــن أخــــذها بنظــــر الاعتبــــار بوضــــوح فــــي التخطــــيط 
الأنمـــائي. إن محاربـــة التصـــحر تقتضـــي خـــوض معركـــة علـــى مســـتويات متعـــددة وقبـــل كـــل شـــيء 

ما يمكن تحويله مــن الأراضــي التــي تحولــت  ينبغي وقف هذا الزحف الصحراوي الخطر, ثم تحويل
بالفعـــل الـــى صـــحراء الـــى أراضـــي منتجـــة مـــرة أخـــرى. ولكـــن هـــذه الاجـــراءات تفقـــد كـــل إمكانيـــات 
النجاح, إن هي لم ترتبط بجذب ومشاركة الأهالي من أجل تنفيذها وهكذا يصبح مــن أهــم معوقــات 

م المقــروءة والمذاعــة والمرئيــة, النجــاح فــي محاربــة التصــحر تعريــف الجمــاهير عبــر وســائل الأعــلا
بطبيعة مشــكلة التصــحر. أن التعامــل مــع الكثبــان الرمليــة المثبتــة يجــب أن يكــون دقيــق جــدا, حيــث 
يوجــد صــراع بــين الــذين يعملــن فــي مجــال الغابــات وبــين بعــض مــن غيــرهم مــن الــذين يعملــون فــي 

حـــول مصـــير الكثبـــان مجـــال تربيـــة الماشـــية والإنتـــاج الزراعـــي خاصـــة (بســـتنة وخضـــروات) وذلـــك 
الرمليـــة المثبتـــة. فبـــالرغم مـــن تـــوفير الغطـــاء النبـــاتي (كثيـــف أو خفيـــف) وتـــراكم المـــواد العضـــوية 
المتســاقطة مــن الأوراق وتحللهــا وخاصــة فــي المنــاطق التــي تنــال معــدل ســقوط أمطــار يزيــد علــى 

ع علــى التفكيــر )ملم سنوياً, فإن مظهر الرمال بعد مرور ثلاثين عامــاً الــى خمســين ســنة يشــج٢٥(.
في تحويلها الى استعمال غير استعمال الغابات, أي الرعي أو ما يشــبهه, إلا إن المظهــر المشــجع 
ســرعان مــا يختفــي إذا مــا وقفــت الحيوانــات علــى جــزء مــن هــذا الغطــاء, ســواء بــالرعي المباشــر, او 

بيئـــي يمكـــن بتحطـــيم ســـطح التربـــة بفعـــل حركـــة الحيوانـــات. وفـــي إطـــار المحافظـــة علـــى التركيـــب ال
اعتبار تشجير الكثبان الرملية من اهم العوامل التي تساهم الى حد كبيــر فــي تطــوير النظــام البيئــي 
وذلك بتغير وتحسين البيئة المحلية, فتمتد النباتات لوحــدها وتــزداد رطوبــة الرمــال وتبــدأ حيــاة التربــة 

لمــواد العضــوية بهــا, وهكــذا بالأنتعاش, فتزداد الطبقة الســطحية مــن الرمــال خصــوبة وجــودة وتكثــر ا
يتـــدرج التـــوازن الطبيعـــي نحـــو التحســـن. وفـــي آخـــر المطـــاف يأخـــذ هـــذا الوســـط البيئـــي الجديـــد فـــي 
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التطور والعطاء, وتتفاعل مختلف الأنماط الحية البيولوجية مع بعضها وهكذا تظهر النتــائج كفوائــد 
وتشــجيرها, كمــا يســاعد تشــجير أكيــدة تعــوض الأمــوال الكثيــرة التــي رصــدت لتثبيــت الكثبــان الرمليــة 

الكثبان الرملية الى تكوين محميات ومأوى للحيوانــات البريــة والطيــور التــي تجــد فــي الاحــراج مناخــاً 
مناسباً لحياتها وتكاثرهــا. ممــا ريــب فيــه ان مكافحــة التصــحر مــن أهــم الأهــداف التــي يتوصــل إليهــا 

لرمليــة وتشــجيرها مــن الاســتراتيجية المتبعــة عنــد تثبيــت الكثبــان الرمليــة, ومــا عمليــة تثبيــت الكثبــان ا
للقضاء على زحف الصحراء وإيقــاف تأثيراتهــا الســلبية علــى الأراضــي الزراعيــة والرعويــة والمنشــآت 
الاقتصــادية والتجمعــات الســكنية وطــرق المواصــلات وغيرهــا مــع تحويــل هــذه الكثبــان الرمليــة مــن 

ـــة الـــى أرض منتجـــة تســـاهم الـــى حـــد كبيـــر فـــي ا لـــدخل القـــومي بطريقـــة مباشـــرة وغيـــر أرض قاحل
مباشــرة, وإن تشــجير الكثبــان الرمليــة وخاصــة فــي المنــاطق الممطــرة يــوفر إنتاجــاً لا يســتهان بــه مــن 
الخشب الضروري لاحتياجات الإنسان المختلفة (كحطب وقود وأعمدة المساكن وغيرهــا) بالإضــافة 

ت الجفــاف وإمكانيــة الرعــي المباشــر الى ما يوفره التشجير مــن مصــدر لعلــف الحيوانــات خــلال فتــرا
المـــنظم للنباتـــات الرعويـــة المتـــوفرة بعـــد أنتهـــاء مرحلـــة التشـــجير وتثبيـــت الكثبـــان الرمليـــة نهانيـــأ. ان 
عمليــة تثبيــت وتشــجير الكثبــان الرمليــة لهــا نتــائج لا تقــل أهميــة منهــا علــى وجــه الخصــوص تأثيرهــا 

لرمال المحمولة بواسطة الريــاح العاصــفة. فلقــد على سرعة الرياح وبالتالي على تدهور الناتج عن ا
أثبتـــت التجـــارب بـــأن التشـــجير فـــي المنـــاطق القاحلـــة الخاضـــعة لتـــأثير الريـــاح لـــه اهميـــة كبيـــرة فـــي 
تعــديل المنــاخ وتحســين كــل عناصــره لفائــدة المزروعــات فهــو يحمــي التربــة مــن الانجــراف ويســاعد 

يعمـــل علـــى إشـــاعة الرطوبـــة ويمكــــن ان علـــى تحســـين خواصـــها, ويولـــد ظروفـــاً مناخيـــة مناســـبة و 
يضــــاف الــــى حمايــــة المزروعــــات المجــــاورة التــــأثير غيــــر المحســــوس, الا وهــــو الحمايــــة الفيزياويــــة 
والنفسيه التــي يلعبهــا التشــجير لصــالح الحيــوان والمنــازل والإنســان خاصــة إن الإنســان حســاس لهــذا 

مــال والضــجيج وهــذه المظــاهر تــأتي المظهــر, وذلــك لان الحيــاة العصــرية تنهكــه بالــدخان وغبــار الر 
  ضمن خصوصيات حياتنا المعاصرة. 

  
     -(التوصيات) :

ان اقامــة المســتوطنات البشــرية والمشــاريع الكبــرى فــي المنــاطق الصــحراوية تحتــاج الــى رؤوس -١
اموال وخبرات وتنسيق بين عدد كبير من المؤسسات كما ان عوائــد هــذه العمليــة تــأتي الا بعــد فتــرة 

ســبياً. ان عمليــة اختيــار المواقــع للمشــاريع الكبــرى فــي المنــاطق الصــحراوية يجــب ان يأخــذ طويلــة ن
    -بنظر الاعتبار العوامل التالية:

  ان يكون الموقع كافياً لاستيعاب العملية البنائية وامكانية توسعها.-
 غطاء النباتي.الاستفادة من مصادر المياه ان وجدت, والعوامل الطبيعية مثل التربة الملائمة وال-
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امكانية الوصول الى الموقع, ويشمل ذلك علاقته مع شبكات الطرق وقريب من امــاكن العمــل أو -
 الصناعة.

ــيم الصــحراوي - التــأثيرات المناخيــة المحليــة, حيــث انهــا قــد تختلــف مــن ظــروف المنــاخ العــام للإقل
ــــيلاً, إلا أنهــــا غالبــــأ مــــا تكــــون مــــؤثرة فــــي ظــــروف الراحــــة الح ــــة. فمــــثلا إن ظــــاهرة اختلافــــاً قل راري

العواصف الرملية تتأثر كثيراً بظــروف الموقعيــة, ولــذلك فــأن اختيــار الموقــع ذات التربــة المتماســكة, 
وتجنب المواقع الرملية وانطقة الكثبان واذا كان اختيار مثــل هــذا الموقــع أمــرا لابــد منــه فيفضــل فــي 

تــدابير اللازمــة للحــد مــن هــذه الظــاهرة منــذ هــذه الحالــة اختيــار المواقــع المرتفعــة, كمــا يجــب اتخــاذ ال
البداية وخاصة في تخطيط محاور الحركة مع الموقع واتجاه الريــاح, اذ ان دقــائق الرمــال قــد تكــون 
في تــوازن حــرج مــن ســرعة الريــاح , وفــي هــذه الحالــة فــأن أي حركــة تــؤدي الــى اثارتهــا وحملهــا فــي 

فــي منــاطق ظــل الريــاح والابتعــاد عــن فكــرة  الهــواء, ولــذلك يجــب تخطــيط محــاور الحركــة الرئيســية
الشوارع الحلقية والمحيطة ولكن تبقى عملية تثبيت الكثبان الرملية هي إلا نجح للحــد مــن تأثيراتهــا, 
القاعدة الاساسية في ذلك تكمن في منع الرمال من الحركة أو عن طريق الحد من قوة الرياح الــى 

ســتقرار ســطحها ويــتم ذلــك مــن خــلال الدراســة الاقليميــة حبيبات الرمال في ســطح الكثبــان الرمليــة لا
التفصــيلية لاراضــي المنطقــة الصــحراوية (دراســة طبيعــة التربــة وطبيعــة ونوعيــة الرمــال ومقــدار مــا 
تحتوي من الرطوبة على مدار السنة وحركتها وتوزيعها الجغرافي والرياح والمنــاخ بصــورة متكاملــة) 

ة لــذلك, التــى تحــددها البيئــة الخاصــة بتلــك المنطقــة الجغرافيــة حتى يمكــن ايجــاد المعالجــات المناســب
ومقــدار الكلفــة, اضــافة لكفــاءة تلــك الوســيلة او المــادة المســتخدمة. ان اختيــار مواقــع المســتوطنات 
البشرية وتطوير تصاميمها يجب ان يعتمد على التوجه الايكولوجي ويعنــي التعامــل مــع المســتوطن 

دة ويمتلك مــن خــلال مراحــل نمــوه قابليــة التفاعــل مــع التنظيمــات ككيان عضوي نما من جذور محد
البشرية التى تسكنه ومــع مكونــات المنظومــة الايكولوجيــة الاقليميــة مــن الجهــة الاخــرى, باعتبــار ان 
المنظومــة الايكولوجيــة هــي مجموعــة العلاقــات الدينامكيــة بــين العناصــر الحيــة (النباتــات والحيــوان 

ـــــة المتمثلـــــة بالعوامـــــل (التربـــــة, المنـــــاخ, الهيدرولوجيـــــة, والإنســـــان فـــــي المســـــتوطنات ) وغيـــــر الحي
الطبوغرافية,الجيولوجية). إن دراسة وتقــيم مقترحــات تطــوير إقلــيم معــين وبلــورة تصــاميم مســتوطنات 
تتطلــب دراســة الأركــان الــثلاث التاليــة : المكونــات الطبيعيــة للإقلــيم والموقــع أولا وتشــمل العناصــر 

التــي اشــرنا إليهــا, ثــم دراســة المنظومــات الاجتماعيــة والاقتصــادية وثالثــاً النــواحي  الحية وغير الحية
التقنية المستخدمة في الإنشــاء والخــدمات الفنيــة للمســتوطن.إن تفاعــل هــذه الأركــان الــثلاث ودراســة 
علاقة مفردات كل منها بالأرض ســيكون لــه بالتأكيــد مردوداتــه الاقتصــادية الآنيــة والمســتقبلية علــى 

 لمستويات كافة.ا
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وعليــه فــأن اســتغلال المكونــات الايكولوجيــة فــي بلــورة تصــاميم المســتوطن تــؤدي إلــى تقلــيص كلــف 
إنشــاءها وترشــيد الطاقــة, إضــافة إلــى ضــمان احتمــالات اكبــر لــديمومتها ونجاحهــا ودوام إنتاجهــا إذ 

ائص الإقلــيم بعيــداً تكون في حالة توازن مع بيئتها الطبيعيــة ومفرداتهــا المعماريــة المشــتقة مــن خصــ
عـــن التصـــاميم النمطيـــة التـــي يـــتم تعميمهـــا علـــى المواقـــع المختلفـــة الصـــفات دون تميـــز أو إدراك 
لطبيعة الإقليم وخصائص الموقع المختار وأوجه التصحر في المناطق المتأثرة والمهــددة بالتصــحر 

وخصوصــاً مــا يتعلــق والعمــل علــى معالجتهــا علــى المســتويات الثلاثــة الــذكورة ســابقا فــي المنطقــة 
 بالرواسب الريحية.

يعتبــر التشــجير والزراعــة الوســيلة الناجحــة والدائمــة لتثبيــت الكثبــان الرمليــة, حيــث يعمــل علــى -٢
تخفيــف اثــر الريــاح علــى الكثبــان كمــا تعمــل جــذور الأشــجار علــى ربــط وتــدعيم الرمــال مــن أســفل. 

لرمـــال فأنـــه يســـتخدم أيضـــاً كمصـــدر والتشـــجير فضـــلا علـــى أهميـــة الميكانيكيـــة فـــي تثبيـــت كثبـــان ا
للوقـــود ينـــتج مـــن أراضـــي تعتبـــر غيـــر صـــالحة للاســـتغلال ويعمـــل علـــى تثبيتهـــا ومـــن المعلـــوم إن 
الاســـتغلال الكامـــل بالحـــدود القصـــوى يســـتحيل تنفيـــذه أو الحصـــول عليـــه مـــن كثبـــان الرمـــال إذا مـــا 

على محصول أيا كــان نوعــه  قورنت بالأراضي الزراعية.إن إمكانية زراعة النباتات والحصول منها
في أراضي الكثبان الرملية يعتمد كثيراً علــى العوامــل المناخيــة ونــوع التربــة المتكونــة منهــا. ولايمكــن 
الوصـــول إلـــى التثبيـــت الـــدائم للكثبـــان إلا بواســـطة الغطـــاء النبـــاتي, كمـــا لايمكـــن للنباتـــات أن تنمـــو 

حواجز الدفاعات الأماميــة والتــي عــادة فــي بصفة عادية طالما إن الكثبان تتحرك لذلك يجب إقامة 
أطــراف منــاطق الكثبــان الرمليــة وفــي مواجهــة الريــاح الشــديدة المحملــة بالرمــال كمصــد ريــاح يعمــل 
علــى تخفيــف ســرعة وإفقــاد القــدرة الانجرافيــة للريــاح بــل ترســيب ماتحملــه مــن رمــال عنــد هــذا الحــد 

قــد نمــت وكونــت غطــاءاً جيــدا وثبتــت الكثبــان وخــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة تكــون النباتــات والأشــجار 
  الرملية بصورة دائمة.

ان هذه الحواجز التي تقف كخطوط أوليه أمام تقدم زحف الرمال تقام علــى مســافة تتــراوح بــين     
) متـــراً مـــن المنطقـــة المـــراد حمايتهـــا,تكون ســـدا لهـــا تتـــراكم عليـــه الرمـــال بـــدلاً عنهـــا, ٣٠٠-٢٠٠(

    -عية تتخلص بما يلي :وأهمية هذه الخطوط الدفا
القضاء على مصدر هبوب الرياح من زحف الرمال التي تتراكم علــى هــذه الخطــوط مكونــة بــذلك -

حاجزاً طبيعياً من الهضاب الرملية, وهو الشئ الذي يــؤدي إلــى توقــف حركــة الرمــال دون المنــاطق 
  الكائنة وراء السدود.

ــ- ات مــن أضــرار الريــاح وتــراكم الرمــال حمايــة كــل مــا يوجــد بعــد هــذه الخطــوط مــن منشــأت وطرق
ولاشك إن تصميم وإقامة مثل هذه الحواجز له أهميــة كبيــرة جــداً فــي عمليــة تثبيــت الكثبــان الرمليــة. 
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ويجب أن تقام هذه الحواجز على شكل خطوط طويلة متعامــدة أو بزاويــة منفرجــة مــع اتجــاه هبــوب 
  الرياح وتمتد لمسافة كافية لحماية مابعدها .

عـــادة المـــواد النباتيـــة لإقامـــة هـــذه الحـــواجز كســـعف النخيـــل والقصـــب الجـــاف وأغصـــان  وتســـتعمل
الأشــجار التــي تثبــت علــى ســطح الكثيــب علــى شــكل خطــوط متوازيــة فــي حالــة وجــود اتجــاه واحــد 

م) فــي حالــة وجــود أكثــر مــن ٤×٤م أو٣×٣م أو٢×٢سائد للريــاح, أو علــى شــكل مربعــات منتظمــة(
تم زراعة المسافات الفارغة بين الحــواجز بــالأقلام والشــتلات التــي تلائــم اتجاه للرياح في المنطقة وي

المنطقــة وإعطــاء مجــال لنمــو النباتــات الطبيعيــة وتتصــف هــذه الحــواجز بكونهــا شــبه نافــذة تســمح 
بمــرور قســم مــن الرمــال والريــاح كــي لاتتــراكم الرمــال خلفهــا. وإحــداث دوامــة تــؤدي إلــى تحطيمهــا 

م الأول تضــاف فوقــه حــزم أخــرى علــى نفــس الطريقــة ثانيــة وثالثــة إلــى وكلمــا غطــت الرمــال الحــزا
 نهاية الحصول على كثيب لصد الرمال ومنع تقدمها.

ونظراً لافتقار الرمال للمواد العضــوية والغذائيــة واســتحالة تســميد مســاحات شاســعة نلتجــأ فــي تثبيــت 
لبقوليــــات وخاصــــة منهــــا الكثبـــان الرمليــــة إلــــى غـــرس أنــــواع تســــاعد علـــى استصــــلاح التربــــة مثـــل ا

 الاكاسيا. ثم يمكن الالتجاء فيما بعد إلى الأنواع الشجرية الغابية مثل الييوكلبتس.

والتشــجير يلعــب دوراً كبيــراً فــي الحفــاظ علــى اتــزان المنظومــة الايكولوجيــة للصــحراء ويــتم اختيارهــا 
ح و الحمايــة مــن آثــار ومقاومتهــا للريــا فعلــى أســاس مقاومتهــا للظــروف البيئيــة والمناخيــة كالجفــا

العواصف الرملية وتكيفها فسلجياً ومورفولوجياً وايكولوجياً للبيئــة, وذلــك باســتغلال أصــناف النباتــات 
  الصحراوية كالنباتات الهاربة من الجفاف

 )Drought Escape) والحوليــــات الصــــحراوية والنباتــــات المقاومــــة للجفــــاف (Xerophytes (
الرعوية التي تحتاج إلى الماء عند غــرس شــتلاتها بــالموقع فقــط ومــن  وكذلك الاستفادة من النباتات

ثـــم اعتمادهـــا علـــى ميـــاه الأمطـــار, وان تطـــاير بـــذورها يســـاعد علـــى نموهـــا وانتشـــارها بســـرعة فـــي 
), وإذ تعمل على حماية التربــة مــن عوامــل Atriplexالمنطقة, إن أكثر الأنواع شيوعاً هو الرغل (

قرار النســبي للغطــاء النبــاتي وبالتــالي تثبيتــه والحــد مــن زحــف الكثبــان. التعريــة للوصــول إلــى الاســت
تثبيـــت هـــذه  نوإن دقـــائق التربـــة تنتقـــل بطريقـــة التعلـــق وهـــذا مـــا يشـــاهد فـــي العواصـــف الترابيـــة, وا

%) ٩٠الــدقائق يتطلــب زراعــة النباتــات العشــبية المفترشــة بالإضــافة إلــى الأشــجار. إلا أن حــوالي (
)ســم فــوق ٣٠تنتقل بطريقة التطفير, حيث تتأرجح دقائق الرمل ضمن ارتفــاع( من الرمال المجروفة

السطح وعلى طول مسارها وهذا يوجب زراعة الشــجيرات أو الأشــجار بحيــث تعيــق عمليــة التطفيــر 
هذه أو أنهــا تحجزهــا بعــد انتقالهــا بمســافة قصــيرة, والطريقــة الأخــرى لتحــرك الــدقائق الكبيــرة وتســمى 

ث تزحــف هــذه الــدقائق الكبيــرة فــوق الســطح جارفــة معهــا دقــائق أخــرى, وتــزرع طريقــة التــدحرج, حيــ
الأشجار أو الشجيرات بطريقة متناوبة في طريق حركتها وبذلك تكون سداً مانعاً من انتقــال الرمــال 
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لمســافات بعيــدة. كمــا أن لســرعة الريــاح أثــر مهــم فــي درجــة انتقــال الرمــال حيــث أن كميــة الرمــال 
) مرات. لذلك فأن الأشــجار التــي تعيــق أو تقلــل ٣وبمقدار( حطردياً مع سرعة الريالمنقولة تتناسب 

مــن ســرعة الريــاح ســوف تســاعد فــي تقليــل حركــة تلــك الــدقائق. وللرطوبــة علاقــة كبيــرة فــي ســرعة 
حركة الرياح فوق التربــة المبتلــة, حيــث أن الرمــل المبتــل أو التربــة المرصوصــة تكــون ســرعة حركــة 

ر بـــثلاث مـــرات ســـرعة حركتهـــا فـــوق الســـطح الرملـــي المفكـــك ويعـــزى ذلـــك لكـــون الرمـــال فوقهـــا اكبـــ
التربــة المفككــة تولــد احتكاكــاً اكبــر مــن الــدقائق وتعرقــل حركتهــا. لاشــك إن نجــاح عمليــات تشــجير 

اختيــار الأنــواع الملائمــة للحيــاة  ىالكثبان الرملية في الظروف بيئية صعبة يعتمد إلى حــد كبيــر علــ
لظــروف الســيئة وطبعــا لا يــأتي اختيــار الأصــناف وأنــواع الأشــجار للغراســة فــي والنمــو تحــت هــذه ا

الكثبـــان الرمليــــة, إلا بعــــد دراســــة عميقــــة وكاملــــة للنباتــــات وللعوامــــل الايكولوجيــــة ومعرفــــة العوامــــل 
المحـــددة لنجـــاح ونمـــو الأصـــناف المســـتعملة. هـــذا ويكـــون الاختيـــار مركـــزاً علـــى المعـــايير العامـــة 

    -التالية:
  انية خزن المياه والعناصر الغذائية والتركيب للتربة.إمك-
 كمية ونوعية المياه المتاحة للأشجار والأمطار, الرطوبة الأرضية, رطوبة الجو.-

أن تكـــون النباتـــات قـــادرة للتعـــرض لاتجـــاه الريـــاح الســـائدة وأشـــعة الشـــمس خاصـــة فـــي المراحـــل -
 الأولى من نمو الأشجار. 

 قدرة على تغطية سطح التربة. أن تكون سريعة النمو وذات-

أن تعمـــل علـــى تثبيـــت التربـــة وتحســـين خواصـــها وذلـــك بإضـــافة المـــاد العضـــوية وإنعـــاش إحيـــاء -
 التربة.

 قدرتها على التكاثر الطبيعي والاستمرار في النمو.-

 نظام نمو جذورها.-

قــدرة الكافيــة أن تكون هذه الأصناف ملائمة لوســط الكثبــان الــذي ســتزرع فيــه أي بــأن تكــون لهــا ال-
 على مقاومة الجفاف والحرارة والرياح وكل الظروف الأخرى.

 أن تكون ذات فائدة اقتصادية (إنتاج الخشب, مرعى .... الخ) -

 طريقة تعايشها وتفاعلها مع العشائر النباتية التي ستعيش معها.-

منطقــة الجــذور لهــذه من المستلزمات الأساسية للزراعة والتشجير هو توفير الرطوبــة الكافيــة فــي .٣
النباتات أو توفر المياه اللازمــة لســقيها عنــد الحاجــة, إضــافة لمقاومتهــا الظــروف القاســية مــن حــرارة 
وجفاف ورياح شديدة وغيرها. وعند المباشرة في سقي الأشــجار لغــرض تثبيــت الكثبــان الرمليــة لابــد 

في تثبيت نفسها خــلال الفتــرة  من إعطاء مقادير من المياه كري إبتدائي, لأن ذلك يساعد الأشجار
الحرجــة ولحــين تكــوين المجموعــة الجذريــة بشــكل تســتطيع معــه الأشــجار إســتغلال الميــاه الطبيعيــة 
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المتواجدة في الترب الرملية. لــذلك فــأن ممارســة الإرواء فــي التربــة الرمليــة العميقــة تتصــف بإعطــاء 
عطــاء ريــات خفيفــة متقاربــة. لــذلك فــإن ريــات غزيــرة متباعــدة لترطيــب مقــر التربــة عميقــاً بــدلاً مــن إ

)ســم وتتبخــر هــذه الكميــة بســرعة ٤٠) لتر من الماء للشجرة الواحــدة ســوف يبلــل لعمــق (١٠مقدار( 
) لتــرا للشــجرة الواحــدة يعتبــر حــداً أعلــى للشــجرة الواحــدة ٢٠من سطح التربة. إلا أن عطاء مقــدار (

تقليــل التبخــر. ونــرى ضــرورة إســتخدام المــاء وتمارس عملية تغطية التربة بالرمل الجاف بعــد الــري ل
ـــالتنقيط أو الـــرش) بالميـــاه وإنشـــاء النـــواظم علـــى  بصـــورة رشـــيدة ومقننـــة مـــن خـــلال طـــرق الـــري (ب
الجداول واستخدام بــزل فعــال للــتخلص مــن ظــاهرة الــتملح أو منعهــا واســتثمار الميــاه الجوفيــة بشــكل 

ل مــاهو متــوفر مــن ميــاه الســيول ببنــاء كفــوء عوامــل تســاهم فــي الحــد مــن التصــحر. كمــا أن اســتغلا
الخزانــات لاحتــواء ميــاه الأنهــار الموســمية وتوزيــع اســتغلالها بصــورة جيــدة واســتغلال ميــاه الوديــان 
الموسمية بطرق عديدة منها تغليف قاع الوديان بمــواد غيــر قابلــة لنفــاذ المــاء وإنشــاء ســدود صــغيرة 

ســتغلالها بواســطة الآبــار, تســاعد فــي تطــوير لتجمــع ميــاه الوديــان تحــت مســتوى الأرض ومــن ثــم ا
الوديــان الطبيعيــة الــى أشــرطة خضــراء. وتعمــل علــى منــع أخطــار الانجــراف بعــد اختيــار الأشــجار 

 TAMARIXالملائمـــــة لتشـــــجيرها. وقـــــد دلـــــت الدراســـــات الـــــى أن انجـــــراف زراعـــــة الأثـــــل (

ARTICULATA   علــى  ســاعة قبــل أن تــزرع٢٤) بــدون ســقي علــى شــكل عقــل ونقعــت لمــدة
)م فـــي الكثبـــان, فـــي محطـــة تجـــارب بيجـــي (العـــراق) حيـــث الرطوبـــة متـــوفرة علـــى ١, ٥-١عمـــق (

)% اضــافة لوجــود ميــاه آبــار ٥-٣)م فــي الكثبــان وبنســبة تتــراوح بــين (١, ٥-١اعماق تتراوح بين (
) EUG.MICROTHICA)ملليموز/ســـــــم. وتـــــــأتي شـــــــجرة اليوكـــــــاليبتوس (٤أملاحهـــــــا بحـــــــدود (

) بالدرجــــة الثانيــــة بعــــد الأثــــل, إذ بــــالرغم مــــن ACACIA CYANOPGHELAوالأكاســــيا (
مقاومتهــا للحــرارة العاليــة والجفــاف فإنهــا تحتــاج الــى ســقي لمــدة ســنة تقريبــاً. والــدخن الأزرق أظهــر 
نتـــائج مشـــجعة إذ نجحـــت زراعتـــه ديمـــاً ( بـــدون ســـقي) وهـــو بعـــد النمـــو لارتفـــاع مناســـب يقلـــل مـــن 

المتحركــة, إضــافة لكونــه ذا جــذور عميقــة ويتكــاثر بالبــذور ســرعة الريــاح والمحافظــة علــى الرمــال 
) وهــو نبــات Atimisia siascopariوالريزومــات. كمــا وتــم نمــو الحشــائش بــدون ســقي كنبــات (

 تنتهي دورة حياته في الشتاء وينمو في الصيف ويتكاثر بسرعة.

الــنظم الآيكولوجيــة ينبغي أن تتم تنمية المراعي بوصــفها عمــلاً متكــاملاً لا يقتصــر فحســب علــى .٤
للمراعـــي ذات الصـــلة, بـــل يشـــمل أيضـــاً تكامـــل العناصـــر المختلفـــة داخلهـــا, بمـــا فـــي ذلـــك البيئـــة, 
والنباتـــات, والحيوانـــات والنــــاس أيضـــاً ووضـــع نهــــج لإدارة المـــوارد الطبيعيـــة علــــى أســـاس التكامــــل 

يــاة البريــة, والأحــراج لاســتعمال الأراضــي بغيــة التنســيق بــين الاراضــي الرعويــة, وإنتــاج الماشــية والح
والغابــات, ومســتجمعات الميــاه, والانتــاج العلفــي وبــين الاحتياجــات الاقتصــادية البشــرية والظــروف 

 -الاجتماعية. وإن أهم المبادئ الأساسية الواجب إتباعها لتنمية المراعي هي:
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  لمنطقة. تثبيت الانتاج الحيواني, العمل على زيادته بغية تحسين المستوى المعيشي لسكان ا-
استخدام تقنيات تحسين المراعي, بما فيها الإدارة والاســتثمار الرشــيد القائمــان علــى اســاس معرفــة -

 النظم الآيكولوجية للمراعي ذات الصلة وتوازنها الآيكولوجي.

استخدام أعلاف اضافية من بينها المنتجــات الثانويــة الزراعيــة الــى جانــب القيــام فــي الوقــت نفســه -
 تعلقة بتربية الحيوانات.بالأنشطة الم

العمــل المتكامــل الــذي يقــوم علــى أساســي الــنظم الآيكولوجيــة للمراعــي العشــبية, والمراعــي الحــراج -
ـــين عناصـــر البيئـــة والنبـــات والحيـــوان والإنســـان. وإن  ـــذي يحقـــق التكامـــل ب والمراعـــي الزراعيـــة, وال

علــى مــدار الســنة أو بــأنواع التخطيط لاستعمال الترب بشكل دوري أي زراعتهــا بمحاصــيل مختلفــة 
نبـــات تختلـــف مـــن فصـــل لآخـــر أو الســـماح بـــالرعي الفصـــلي, كـــل هـــذا يـــؤدي الـــى الحفـــاظ علـــى 
ـــة  ـــاتي الرعـــوي, وكـــذلك اتخـــاذ الأجـــراءات الكفيل المصـــدر وبالتـــالي الحفـــاظ علـــى دورة التفاعـــل النب

ا يــؤدي الــى تحقيــق بتربيــة الأعــداد المناســبة مــن الحيوانــات وأنواعهــا التــي تتفــق وطاقــة المرعــى مــ
زيــادة فــي نمــو النباتــات المستســاغة مثــل وحــدة حيوانيــة فــي الهكتــار الواحــد للمنــاطق شــبه الجافــة 
ووحــدة حيوانيــة فــي خمــس هكتــارات للمنــاطق الجافــة ومــع إتخــاذ التــدابير لمنــع الرعــي فــي بعــض 

 المناطق خلال فترة النمو مع السماح بالرعي في فترة الجفاف.

  
ن الرمليــة بالمشــتقات النفطيــة. بــالنظر لمــا تــوفره طريقــة التغطيــة بالمشــتقات النفطيــة تثبيــت الكثبــا.٥

من ســرعة كبيــرة فــي معالجــة المســاحات الشــائعة مــن الأراضــي المغطــاة بالكثبــان الرمليــة نســبة الــى 
, نالطــرق التقليديــة فقــد أســتخدمت هــذه الطريقــة فــي العديــد مــن الــدول خاصــة فــي العقــدين الأخــريي

ن هذه الطريقة تعتمد على رش المشتقات النفطية علــى ســطح الكثبــان باســتعمال مضــخات وذلك لأ
رش ضخمة محملة على شاحنات للخدمة الشاقة. وأن مضخة من هــذا النــوع بإمكانهــا تغطيــة عــدة 
دونمات في فترة اقل من ساعة, بينما تحتاج مثل هذه المساحة الى اضــعاف هــذا الجهــد واضــعاف 

 ة عن طريق اقامة المصدات. هذا الوقت للمعالج

ـــى    ـــة تعمـــل عل ـــان الرمليـــة المتحركـــة بمشـــتقات نفطي وتهـــدف هـــذه الطريقـــة الـــى رش ســـطح الكثب
تماسك هذا السطح, إما بتكوين طبقة رقيقة بين المادة المرشوشة وذرات الرمال وبقائهــا لمــدة كافيــة 

وره بالتثبيــت الــدائمي وتعتمــد هــذه لغاية نمو الأشجار المغروسة وتكوينها لغطاء نباتي الذي يقوم بد
الطريقــة علــى أســتعمال مشــتقات الــنفط (الأســفلت والأســفلت الســائل والمســتحلبات الأســفلتية والــنفط 
الخــام وبعــض الخلائــط النفطيــة التــي لــم تنتشــر تراكيبهــا لاعتبــارات تجاريــة) ورشــها ســاخنة نوعــأ مــا 

تلط بــذرات الرمــال لتكــون طبقــة ســمكها درجة مئوية) وعند الرش على سطح الرمال تخ ٥٠(حوالي 
)مليمتــرات تمنــع حركــة الرمــال وتســاعد علــى التثبيــت مــن ســنة الــى عــدة ســنوات حســب ٣حــوالي (
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 ١٢٤

كفاءة المادة النفطية وحجم المادة المرشوشة على وحــدة المســاحة. وتجــري عمليــات الــرش بعــد أول 
ة ســطح الكثبــان, وأفضــل وقــت هطول مطري كاف وبعد ان ترتفع مستويات رطوبة الرمال الى قرابــ

  لإجراء عمليات الرش عندما تكون الرياح هادئة.
  
ينبغي أن تندمج خطط العمل الوطنية لمكافحة التصحر جميع الأقطار المتأثرة بالتصــحر دمجــاً .٦

كــاملاً فــي البــرامج الأنمائيــة الوطنيــة, والاقليميــة والدوليــة اللازمــة لتنفيــذ خطــة العمــل حيــث يقتضــي 
وب أن يــتم تنســيق السياســات العالميــة ذات الصــبغة القوميــة, بــل والدوليــة, وتنفيــذها عــن ضــمناً وجــ

طريق أجهزة لامركزية علــى الصــعيد المحلــي. وفــي الواقــع انــه بينمــا يعتبــر التصــحر عمليــة عالميــة 
ــاً للخصــائص القوميــة  أنــواع التربــة والعــادات والانمــاط  –إلا أنــه يختلــف مــن مكــان الــى مكــان وفق

ائية للأهالي المحليين. وإذا أخذنا في الاعتبار البعد المحلي فأنه يكــون مــن الممكــن الاســتفادة الانم
ــــة  مــــن الامكانــــات المحليــــة واجتنــــاب انتهــــاج وتطبيــــق الاجــــراءات غيــــر المناســــبة للأحــــوال المحلي
والطبيعيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ومــن المحــتم لــذلك أن يكــون العنصــر الجــوهري هــو المشــاركة, 
أي اشــــتراك جميــــع العوامــــل التــــي تعــــالج المشــــكلة أو المتضــــررة بهــــا مــــن أجــــل تحديــــد السياســــات 
والاستراتيجيات على جميع الأصعدة وتصميم وتنفيذ مراقبة البرامج المتعلقــة بتنميــة الأقــاليم القاحلــة 

افيــة. وفــي وشبه القاحلة. الا أن الأجهزة هنا ايضاً تكون عديمة الجدوى بدون موارد مالية وتقنيــة ك
كلتا الحالتين يكون للعمل الدولي دوراً هام جدا عليه أن يقوم به . إن غالبيــة الأراضــي الجــاف فــي 
العـــالم كـــل الشـــعب المتضـــررة بالتصـــحر توجـــد تقربيـــاً فـــي الأقطـــار الناميـــة, وتواجـــه هـــذه الأقطـــار 

زهــا المــوارد الماليــة مواقف اقتصادية صعبة للغاية بسبب عبأ ديونها, وتدهور معدلات التبــادل ويعو 
اللازمـــــة للتخفيـــــف مـــــن مأســـــات أولئـــــك المتضـــــررين بشـــــكل  مباشـــــر عـــــن غيـــــرهم, فـــــي حـــــين أن 
الاحتياطــات الاســتراتيجية مــن الاغذيــة التــي يمكــن ان تســتخدم فــي المعونــة ليســت موجــودة. ولــذلك 

يـــة يتعـــين ان تكـــون المعونـــة الغذائيـــة موضـــع اهتمـــام دولـــي, حتـــى يكـــون النـــاس قـــادرين علـــى تلب
حاجــاتهم القصــيرة الأجــل دون تعــريض المــوارد مــن الأرض لضــغوط زائــدة ولتحقيــق ذلــك ينبغــي ان 
يقــيم وان يرصــد بشــكل مســتمر الوضــع الــراهن للتصــحر فــي المنــاطق المتــأثرة, وهــذا يشــمل الوضــع 
ـــة  ـــة الأرض, وعلـــى أن تكـــون الأســـباب الاجتماعي ـــريفيين وحال الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للســـكان ال

ية والاقتصادية لتعريض الموارد مــن الأرض لضــغوط زائــدة ذو أهميــة كبيــرة, ومــا ينــتج عــن والسياس
ذلـــك مـــن مظـــاهر ماديـــة للتصـــحر, هـــي الأســـاس فـــي صـــياغة سياســـات وطنيـــة ملائمـــة واجـــراءات 
وقائية وتصحيحية. ويمكن ان يكون تنظــيم التعــاون الــدولي علــى المســتوى العــالمي فــي تنفيــذ خطــة 

  -صحر في المجالات التالية :العمل لمكافحة الت
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تعبئــة المــوارد الماليــة وتقــديم المســاعدة الماليــة الــى الأقطــار غيــر القــادرة علــى مواجهــة المشــكلة -
  بمفردها.

وضــع سياســة للتســعير والتجــارة يكــون مــن شــأنها تشــجيع التنميــة الزراعيــة والانتاجيــة المســتديمة -
 للأراضي الجافة.

 الأقطار التي تحتاج اليها.تقديم المساعدة التقنية الى -

تطــوير التكنولوجيــا الملائمــة لمكافحــة التصــحر ونقــل التكنولوجيــا الــى الأقطــار التــي تحتــاج اليهــا -
 بشروط ميسرة.

  رصد وتنسيق خطة لمكافحة التصحر على المستوى العالمي.-
 تبادل المعلومات.-

 اصدار تشريعات دولية حسبما يكون ملائماً.-
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  .١٩٨٩ –بغداد  –
نية للمشاريع الصناعية في ظــروف الصــحراوي المجتمعات السك –سعد محمد صالح باجلان . ١٩

  .١٩٩١ –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير (غير منشورة) في الهندسة المعمارية  –العراقية 
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 ١٢٧

ل المناخيــة فــي تخطــيط وتصــميم المســتوطنات الحضــرية فــي اثــر العوامــ –. ثــائر علــي محمــد ٢٠
-جامعــة بغــداد  –رســالة ماجســتير (غيــر منشــورة) فــي الهندســة المعماريــة  –المنــاطق الصــحراوية 

١٩٨٦.  
تقريــر عــن اجتمــاع الخبــراء الخــاص بــادارة  –اللجنة الاقتصــادية لغربــي اســيا  –. الامم المتحدة ٢١

 –دمشــق  –الجمهورية العربية الســورية  –ها في منطقة غربي اسيا الموارد الزراعية وحفظها وتنميت
١٩٨١.  

تجربــــة دول المشــــروع الحــــزام الاخضــــر بشــــمال افريقيــــا فــــي تثبيــــت  –. د. الهــــادي الحضــــري ٢٢
  الندوة العربية الاولى. –الكثبان الرملية 

مطــــابع الاهــــرام  –تعزيــــز اللجنــــة المســــتقلة المعنيــــة بالقضــــايا الانســــانية الدوليــــة  –. التصــــحر ٢٣
  .١٩٨٦ –التجارية القاهرة 

النــدوة  –العوامــل البيئيــة لتكــوين الكثبــان الرمليــة فــي العــراق  –. د. ابــراهيم عبــد العزيــز الــراوي ٢٤
  .١٩٨٤ –بغداد  –العربية الاولى لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر 

تثبيــت وحجــز الرمــال فــي المملكــة الاســاليب والطــرق المتبعــة ل –. ســعيد احمــد تســويد الغامــدي ٢٥
 –بغـــداد  –النـــدوة العربيـــة الاولـــى لتثبيـــت الكثبـــان الرمليـــة ومكافحـــة التصـــحر  –العربيـــة الســـعودية 

١٩٨٤.  
بعض الجوانب الادارية في تثبيت الكثبان الرمليــة فــي ارجــاء الــوطن  –. حميد نشأت اسماعيل ٢٦

  .١٩٨٤-بغداد  –مكافحة التصحر الندوة العربية لتثبيت الكثبان الرملية و –العربي 
 –مركــز دراســات الوحــدة العربيــة  –التصــحر فــي الــوطن العربــي  –. د. محمد رضوان الخولي ٢٧

  .١٩٨٥ –بيروت  –لبنان 
 –منشــــأة المعــــارف  –ترجمــــة علــــي عبــــد الوهــــاب شــــاهين  –. والتــــون. كي.الاراضــــي الجافــــة ٢٨

  .١٩٧٢-الاسكندرية 
  .١٩٧٧ –) ١٩٤العدد ( –الة اليونسكو مجلة رس –. وقف زحف الصحراء ٢٩
  .١٩٧٩ –غزو الصحراء الهيئة المصرية العامة للكتاب  –. محمد عبد الحميد بسيوني ٣٠
 –) ٦العــدد ( –مجلــة الباحــث العربــي  –ابحــاث الفضــاء وتنميــة الصــحراء  –. د. فاروق الباز ٣١

  .١٩٨٦ –نيسان 
حتمـــالات فاجعـــة المراعـــي واخطـــار الاراضـــي الزحـــف الصـــحراوي المشـــكلة والا –. باربـــاراوورد ٣٢

العــدد الاول  –مجلــة الــنفط والتنميــة  –ترجمــة ماجــد النجــار  –عن مجلة الايكو نوميست  –الجافة 
  .١٩٧٧ –بغداد  –

  .١٩٧٨ –دمشق الاكساد  –تثبيتها، تشجيرها، استغلالها.  -. الكثبان الرملية المتحركة:٣٣
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 ١٢٨

 –الاســـكندرية منشـــأة المعـــارف  –رجمـــة ع.ع.د. شـــاهين ت –. والطـــون ،ك. الاراضـــي الجافـــة ٣٤
١٩٧٢.  

 –التجربــة العربيــة فــي مجــال تثبيــت الكثبــان الرمليــة  –. د. محمــد الشــخاترة ود. احمــد عثمــان ٣٥
  .١٩٨٤-بغداد  –الندوة العربية الاولى في تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر 

 –وتشــجيرها فــي مجــال تثبيــت الكثبــان الرمليــة خمســون ســنة  –. محمــد بــدر الــدين المســعودي ٣٦
  .١٩٨٤-بغداد  –الندوة العربية الاولى لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر 

النـــدوة العربيـــة الاولـــى  –طـــرق تثبـــين الكثبـــان الرمليـــة الصـــحراوية  –. د. اوغاســـتين بوبـــا حنـــا ٣٧
  .١٩٨٤-بغداد  –لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر 
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  )المنطقة المركزية(التخطيطية لمدينة درنة المعمارية و  الملامح
  
  

 د.ناصر الشمري

  عبدالرحيم حسين
  
  :ةــلمقدما

تمتــاز مدينــة درنــة بملامــح تخطيطيــة ومعماريــة مميــزة كغيرهــا مــن المــدن العربيــة والاســلامية فــي 
وانماطــا بنائيــة ومتعــددة  اســواقها ومحلاتهــا اشــكالا مختلفــةت الغــرب العربــي وشــمال افريقيــا , فاتخــذ

 ضــمن النســيج العمرانــي للمنطقــة التجاريــة المركزيــة . فكــان اللقــاء بــين الوظــائف التجاريــة والحرفيــة
من رقعــة مكانيــة تبــدا بالاســواق القديمــة المتمثلــة بســوق الظــلام ضــلمتعــددة والمســتهلكين المتنوعــة وا

ــــق وســــاحة الجــــامع والســــاحة الحمــــراء وســــاحة  ووكالــــة الحصــــادي وســــوق الخضــــار وجــــامع العتي
وتمثــل  جارية ارتبطت بمحاور توسع المدينــة.تخطي نحو محاور  كلن. ثم نمت عمرانيا بشخرازيال

الاســـــــواق القديمـــــــة الارث الحضـــــــاري التخطيطـــــــي والمعمـــــــاري المـــــــرتبط بـــــــالمؤثرات الاقتصـــــــادية 
التجــاري للمدينــة ببعــديها  . فشكلت ظاهرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبعدوالاجتماعية والبيئية المحلية 

ان الديموغرافي والمكاني العمراني. ويعكس مدى ارتباطهــا وتاثرهــا بشــكل فاعــل فــي نمــو نمــط العمــر 
ثم نحو اســتخدام البعــد الثالــث مــع الى النمط الخطي الشريطي  النمط المكتظ المتراصمن ا هوتطور 

فـــي المدينـــة ل لـــدورالمهم والفاعـــتطـــور ونمـــو المدينـــة العمرانـــي ومؤسســـاتها التجاريـــة التـــي اخـــذت ا
العربيـــة والاســـلامية لمـــا اولتـــة المباديءالاســـلامية مـــن احتـــرام للعمـــل التجـــاري . فاتخـــذت المنطقـــة 
التجاريـــة المركزيـــة لمدينـــة درنـــة ملامحهـــا الخاصـــة المميـــزة عـــن المنـــاطق الاخـــرى لمـــا تتطلبـــة مـــن 

ائف التجاريــــة المطلوبــــة تــــامين محــــاور لحركــــة المتبضــــعين للحصــــول علــــى حاجــــاتهم مــــن الوظــــ
كان المدينــة ومنطقــة تــاثير نشــاطها التجــاري والتســويقي ســوالفنيــين لكالاســواق ومحــلات الحــرفيين 

حيــث توضــحت خصائصــها الاساســية فضــلا عــن المزايــا العامــة المرتبطــة ببعــدها الســكاني . ومــن 
مـــــن الاســـــواق ط الملامـــــح المميـــــزة للمدينـــــة كغيرهـــــا مـــــن المـــــدن العربيـــــة الاســـــلامية تواجـــــد انمـــــا

كالقيصــريات والوكــالات واســواق الازقــة الضــيقة وظــاهرة المحــاور النجاريــة . ويتنــاول البحــث اهــم 
      .يزت بها المدينة عن غيرها والتي حددت ملامحها وسماتها المميزةمالخصائص والمميزات التي ت

 مشكلة البحث 
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لملامــــح المدينــــة حليليــــة التفصــــيلية عــــدم تــــوفر الدراســــات التخطيطيــــة والمعماريــــة والتخطيطيــــة والت
حديــد ملامحهــا وطابعهــا التخطيطــي تالمنطقة التجارية المركزيــة لمدينــة درنــة التــي تتنــاول  وملامح 

 والعمراني المميز المرتبط بتطورها التاريخي .

  
  هدف البحث 

المدينــة ح التكوينــات الشــكلية والــدلالات التخطيطيــة والمعماريــة المحــددة لملامــملامــح لــى عالتعرف 
لمدينــة درنــة للاســتفادة منهــا وتوظيفهــا لابــراز هويتهــا المميــزة وتحديــد المنطقــة التجاريــة المركزيــة و 

المفـــــاهيم والمبـــــاديء التخطيطيـــــة والمعماريـــــة التصـــــميمية لمعالجـــــة المشـــــاكل المســـــتقبلية للتوزيـــــع 
    .لمرتبط بارثها الحضاريا طابعها المكاني والزماني المميز اهالوظيفي لتحقيق بيئة عمرانية آمنة ل

 

  اسلوب البحث 
  

م تــلمعلومــات التــي امقارنة  أبداعتمدت الدراسة الاسلوب التحليلى للمعلومات فضلا عن استخدام م
عــن  تــم جمــع المعلومــات. و توثيقهــا عــن المنطقــة التجاريــة المركزيــة وانمــاط الابنيــة التــي احتوتهــا 

الــــى الابنيــــة الاثريــــة والتاريخيــــة  والاســــواق والابنيــــة  مــــواطني المنطقــــة والزيــــارة الميدانيــــة للباحــــث
  التجارية ضمن مركز المدينة والاتصال بالجهات المسؤولة لتوثيق المعلومات . 

 
 

  ذة تاريخيةــنب
  

تزخــــر مدينــــة درنــــة بتــــاريخ حافــــل بوقــــائع وخصــــائص تفاعلــــت مــــع المعطيــــات المكانيــــة الطبيعيــــة 
العمرانـــي المميــز المــرتبط بواقعهــا التــاريخي والانســـاني  ورســمت طابعهــاوالاقتصــادية والاجتماعيــة 

    -,واهم المميزات التي اثرت في رسم ملامحها وملامح المنطقة المركزية يمكن تلخيصها بلاتي :
اولا :وقوعهــا بــين البحــر والجبــل بــوادي خصــب لســاحل البحــر الــذي تقــع عليــة المدينــة ممــا اعطــى 

العمرانــي بشــكل شــريطي خطــي علــى امتــداد وتطــور هيكلهــا  ا تكوينــا عمرانيــا مميــزا اذ نمــ المدينــة
ســـاحل البحر.ولقـــد نشـــات المدينـــة علـــى جـــانبي وادي درنـــة وكـــذلك مركزهـــا ســـوق الظـــلام والجـــامع 

ســوق جــامع الصــحالة و ى الجانــب الاخــر مــن الــوادي لــالمربــع .ثــم اتســعت ا الشــكل ةالعتيــق متخــذ
لشـــلالها الــذي كـــان يســيل الـــى وادي درنــة وابارهـــا  الصــحابة .ولتميــز المدينـــة بــوفرة مياههـــا العذبــة

رق وتمتـــد عبـــر شـــممـــا جعلهـــا تتميـــز باراضـــي زراعيـــة كانـــت تحـــيط المدينـــة مـــن الغـــرب والالعذبـــة 



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        2007) ١٦دد (الع
 
 

 131

بنمط عضــوي وبــنمط خطــي طــولي شــريطي لمركــز الوادي . فالنسيج العمراني للمدينة القديمة جاء 
بعــض الاحيــان .وظهــرت ملامــح ومعــالم جديــدة المدينة بشــوارعها الضــيقة غيرالمســتقيمة والمتعرجــة 

اضـــاف اسســـا ومعـــايير جديـــدة لمعالجـــة النســـيج ممـــا المدينـــة ة نتيجـــة لـــدخول الســـيارة واتســـاع رقعـــ
  العمراني للمدينة .

اشــهرمعالمها الــذي يعــود الــى بدايــة نشــر الــدعوة   ابة مــنحالتاريخية حيث مسجد الصــ معالمها ثانيا:
  ٦٨٧الجليل زهير البلوي وسبعون من رفاقة عام اد الصحايس هالاسلامية واستش

العتســق عند عودتهم من فتوحاتهم  في شمال افريقيا لنجدة درنة . لقد نشا مركزها عند مسجد  .ف
الدينيــة  همتميــزا عــن غيــرة لدلالتــ هممــا جعلــالصــحابة وســوق الصــحابة الجديــد  دمســجنحو ثــم اتســع 

    ا المتميزة .التي رسمت تخطيط المنطقة وعمارتهوالتاريحية 
ة فقهــاء وعلمــاء وشــعراء وفنــانين عرفــوا بعطــائهم الثقــافي واثــارهم المميــزة نــثالثــا : لقــد انجبــت المدي

    بتاريخ المدينة .
 .اهيرية العربية الليبية العظمى تراثا مهما للجمرابعا : تعد المدينة القديمة 

  
  الموقع الجغرافي 

لمتوســـط الســـهل الاخضـــر الخصـــب ذي النشـــاط البحـــر الابـــيض ا ئتقـــع مدينـــة درنـــة علـــى شـــاط
 ,كــم الــى جهــة الغــرب  ٣٠٠المدينــة عــن مدينــة بنغــازي مســافة  دتبعــ .الزراعــي والمراعــي الخصــراء

  ١٧٥منهــا تبعــد مدينــة  طبــرق بمســافة  ى الشــرق لــوا . .كــم ١٠٠وعــن  مدينــة  البيضــاء مســافة  
ى لــيخترقهــا وادي درنــة الممتــد او  كــم  يحــدها مــن الشــمال  البحــر ومــن  الجنــوب الجبــل الاخضــر

الــذي يزودهــا بالمــاء الطبيعيــة و كــم  جنوبــا محــاط بسلســلة متصــلة الحلقــات مــن المناظر  ١٠٠مسافة 
    .)   ١العذب للزراعة والشرب شكل رقم (  

  
  التطور العمراني لمدينة درنة ملامح 

طوبوغرافيتهــا اثــر كبيــر فكــان لموقعهــا الجغرافــي  و   .تميــزت مدينــة درنــة عــن ســائر المــدن  الليبيــة
وســاحل البحــر  درنــة وادي في تحديد عمرانها ومحــاور توســعها  . فقــد نشــات المدينــة علــى جــانبي 

بنغــازي مــن جهــة الغــرب ودرنــة  -البيضــة  –درنة والجبل ثم اتجة عمرانها  نحو محوري الاتصال 
الشــكلي شــريطي ولكونهــا تطــل علــى البحــر جــاء تكوينهــا  مصــر ببــرق مــن جهــة الشــرق لتــرتبط وط

باتجـــاة الجبـــل لتســـتغل الاراضـــي الصـــالحة خطـــي مـــواز لســـاحل البحـــر ثـــم اتســـعت نحـــو الجنـــوب 
للعمران للحد الاعلى الذي امكن اســتغلالة فكــان لموقعهــا اثــرا فــاعلا فــي تحديــد تكوينهــا التخطيطــي 

منــاطق عمــران بميــز ســهلها الســاحلي الــذي امتــد لــة الت. ولقــد ا العمرانــي المميــزهــي العــام لهيكلالشكل
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ممـــا ميـــز المنطقـــة عـــن المنـــاطق الاخـــرى .فمنطقـــة مركـــز المدينـــة التـــي والحـــدود واضـــحة المعـــالم 
امتــدت مــن وادي درنــة الــى حــدود نــادي دارنــس غربــا الحــد الفاصــل بــين المدينــة القديمــة والســاحل 

ومحــددة .  الغربي الى البحر شمالا والى محلة شيحا الشــرقية جنوبــا المرتفعــة عنهــا بحــدود واضــحة
منطقــة ومــن ثــم توســعت نحــو  .رنــس والااراضــي الزراعيــة انــادي دباتجــاة المدينــة القديمــة اتســعت 

بنـــي منصـــور التـــي يحـــدها وادي درنـــة غربـــا والبحـــر شـــمالا وبـــاب طبـــرق جنوبـــا الـــى الـــوادي شـــرقا 
  م. ٣٥وترتفع المنطقة المحاذية لطبرق عن شارع الصحابة بـ

ا بني منصور شمالا ووادي درنة غربا والجبــل جنوبــا ووادي (بنــي إن منطقة باب طبرق التي تحده
طبــرق ، تمثــل المنطقــة الاعلــى لمدينــة درنــة اذ يتجــاوز –) شــرقا المــوازي لــه طريــق درنــة منصــور 
بــوادي بــو الشــرقي الــذي تبــدأ حــدودها ســطح البحــر. ومنطقــة الســاحل م عــن مســتوى  ٦٠ارتفاعهــا 

بــا ويمتــد ســطحه شــرقا حيــث تتواجــد مســاحات مــن الارض منصــور غربــا والبحرشــمالا والجبــل جنو 
صالحة للتوسع العمراني المستقبلي للمدينة ويتميز بانحدار ارضــه الواضــح تجــاه البحــر. ثــم منطقــة 
الســـاحل الغربـــي مـــدخل مدينـــة درنـــة الغربـــي الـــذي يصـــلها بمدينـــة بنغـــازي والبيضـــاء  يحـــدها مـــن 

ة التي ترتفــع عنهــا بشــكل حــاد ومــن الشــرق المدينــة الشمال البحر ومن الجنوب منطقة شيحة الغربي
عــة لا تصــلح للعمــران وتتميــز بارتفاعهــا القليــل عــن مرتفالقديمــة ومــن الغــرب يحــدها وديــان واراض 

  سطح البحر وترتفع باتجاه منطقة شيحة الغربية.
لشــمال التي تحدها مــن ا ومنطقة شيحة الشرقية والتي ترتفع بشكل حاد وواضح عن المدينة القديمة

ثــم منطقــة شــيحة الغربيــة  الجنــوب ووادي درنــة مــن الشــرق وشــيحة الغربيــة مــن الغــرب، والجبــل مــن
ة القديمــة يحــدها الجبــل مــن الجنــوب وشــيحة الشــرقية مــن نــجنــوب الغربــي مــن المديالالتــي تقــع الــى 

مــن الشــمال فــي حــين يحــدها مــن الجنــوب وديــان واراض جبليــة وعــرة لا ي   الشرق والســاحل الشــرق
  تصلح للعمران.

وهكـــذا فقـــد تميـــزت المدينـــة بمنـــاطق محـــددة مميـــزة بمســـتوياتها المختلفـــة التـــي ترتفـــع كـــل منهـــا عـــن 
الاخرى بمستوياتها المختلفة التي ترتفع كل منها عن الاخــرى بمســتوبات مختلفــة عــن ســطح البحــر 

ت المدينــة محــددة بتكــوين شــكلي متميــز وفــق طوبوغرافيــة الارض فجــاءولكــل منهــا مســاحة مكانيــة 
  ).٢رقم (شكل بامتداد شريطي خطيا طولي مواز لساحل البحر بشكل عام 
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  الطابع العمراني لمدينة درنة والمنطقة المركزية :
ـــاء القديمـــة تميـــزت المدينـــة  والمنطقـــة المركزيـــة بطـــابع عمرانـــي خـــاص بهـــا اذ اعتمـــد عمرانهـــا الفن

نســيجها العمرانــي بمتطلبــات موقــع المدينــة  الــداخلي منغلقــا عــن الخــارج ومنفتحــا نحوالــداخل وتــاثر
التــي الــذي تطلــب اتســاعا عمرانيــا خطيــا طوليــا موازيــا لســاحل البحــر لملائمــة طوبوغرافيــة الارض 

يتطلــب انفتــاح شــوراعها باتجاهــه لتصــريف الامطــار والانفتــاح  الــذييتجــه انحــداراها نحــو البحــر ا
زي والمتعامــــد المتــــواالمســــتطيل الشــــكل نحــــو الســــاحل فجــــاء نمطهــــا التخطيطــــي الشــــبكي المتعامــــد 

لساحل البحر ووادي درنة على حد سواء والذي تميزت به منطقــة الســاحل الشــرقي وشــيحة الشــرقية 
ية التــي اعتمــدت الــنمط التفصــيلبعض المعالجات والغربية والساحل الغربي وعلى الرغم من اعتماد 

مين ســهولة تصــريف ميــاه الامطــار الشــبكي الشــطرنجي لتــأمين شــارعين لكــل قطعــة ســكنية او لتــأ
والحركــة العموديــة علــى المحــاور الرئيســة الموازيــة لســاحل البحــر كمــا فــي شــيحة الغربيــة والشــرقية 

وتميــزت المنطقــة المركزيــة بمحاورهــا المتعــددة التــي نمــت بــنمط خطــي  شــريطي  .والســاحل الشــرقي
عمــر المختــار الــذي احتــوى  ) كشــارع٣طــولي باتجــاه محــاور توســع المدينــة العمرانــي شــكل رقــم (

علــى محــلات متنوعــة لبيــع الاجهــزة الكهربائيــة والادوات الاحتياطيــة والغذائيــة والمكتبــات ومحــلات 
والمخـــابز، وهكـــذا بالنســـبة لمحـــور الاستنســـاخ والتصـــوير وغيرهـــا مـــن المحـــلات المنزيلـــة والمقـــاهي 
وشــارع ينــة وشــارع الجــيش المدور شارع البحــر وشــارع حشــيش وشــارع الفنــار وشــارع الصــحابة ومحــ

الطــابق الارضــي بتســتغل الواجهــة المطلــة عــل الشــارع  احمــد الرفاعي.كلهــا اضــحت محاورتجاريــة
  الاخرى للشقق السكنية بشكل رئيس. التجاري والطوابق للاستخدام

  
  الملامح  التخطيطية والمعمارية للمنطقة المركزية التجارية لمدينة درنة :

لمدينــة ة والمنطقــة المركزيــة دينــالتخطيطية والعمرانيــة التــي تميــزت بهــا الميمكن تحديد اهم الملامح 
  -درنة بالاتي :

جــاء نمـــط النســـيج العمرانــي للمنطقـــة المركزيـــة نمطـــا عضــويا متضـــاما متلائمـــا والظـــروف  -١
  )٤( المناخية المكانية . شكل رقم

   .ارتباط السوق الرئيسي للجامع العتيق والساحة العامة -٢

ـــ -٣ رئيس الـــوظيفي واتســـاع المركـــز لمحـــاور متعـــددة تتجـــه نحـــو محـــاور تخصـــص الســـوق ال
 التوسع العمراني للرقعة المكانية لهيكل المدينة وبشكل شريطي.

ضــــم المركــــز التجــــاري انمــــاط متعــــددة مــــن النســــيج العمرانــــي والعمــــارة التجاريــــة كالعمــــارة  -٤
حديثـــة التجاريـــة والعمـــارة الالتاريخيـــة لوكالـــة الحصـــادي والســـوق المســـقف واســـواق الازقـــة 

 المطلة على الساحل.بمحاور التوسع والابنية 
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اعتمــاد الســاحة بالمنطقــة المركزيــة التجاريــة وتعــددها وتغيــر ابعادهــا كســاحة جــامع العتيــق  -٥
ســــلحة الحمــــراء وســــاحة الخــــرازين وغيرهــــا مــــن الســــاحات فــــي حــــين اعتمــــدت المحــــاور لوا

دوديــة الحيــز المخصــص للســوق ، جــاءت المعالجــات مراعيــة لمحفالشــارع فضــاء التجاريــة 
 .والمبادئ التسويقية كالعرض والخزن 

باســتغلال الطــابق الارضــي للاســواق فــي عمــوم المنطقــة تميزت المنطقة التجارية المركزية  -٦
ومحاورها اذ لم تتواجد في الطوابق الاخرى ولم تظهــر اي بــادرة نحــو اعتمــاد البعــد الثالــث 

 .ة للمنطقة التجارية مما ادى الى انتشار الرقعة المكاني

الــذي لــم يفــي جــاءت معالجــة المحــلات التجاريــة دون الارتــداد عــن فضــاء رصــيف الشــارع  -٧
بمتطلبات حركة السابلة والتسوق من قبل المتسوقين مما جعل حركة المــرور بطيئــة وغيــر 

ازدياد عــدد الســيارات والحاجــة الــى بعد امنة ولاتفي بمتطلبات المنطقة المركزية . وخاصة 
ـــين حـــين واخـــر متزامنـــة والتوســـع م واقـــف لهـــا التـــي يصـــعب توفرهـــا ويتضـــاعف عـــددها ب

 العمراني والنمو السكاني للمدينة.

تميـــزت ملامـــح الفنـــاءات الخاصـــة بالشـــوارع بصـــفتها الغيـــر منتظمـــة الابعـــاد لعـــدم تحديـــد  -٨
ضــوابط لهـــا تحـــدد عمقهـــا وطـــرق معالجــة الارتقاعـــات لمســـتويات الارصـــقة عنـــد اخـــتلاف 

واجهات الابنية التي تطــل علــى فضــاء الشــارع ممــا جعلهــا غيــر منتظمــة ممــا ادى  معالجة
 الى اعاقة حركة السابلة.

عدم وجود ملامح مميزة لمعالجة البروزات لواجهات الابنيــة لعــدم وجــود ضــوابط تخطيطيــة  -٩
ومعمارية تحدد الارتــداد والبــروز ويتــيح تحقيــق واجهــة تــؤمن رصــيف مغطــى للســابلة  امــام 

ت التجاريــة بعمــق يتناســب وحركــة المتســوقين فــي كــل الظــروف المناخيــة ممــا افقــد المحــلا
المنطقة المركزية ومحاورها تلك العناصر التخطيطية والمعمارية التــي يفتقــدها التســوق فــي 

 الفترة الزمنية المشمسة الحارةوالممطرة الباردة.

المنفــتح نحــو الشــارع المســتثمر تميزت ملامح الابنيــة التجاريــة الحديثــة والمعاصــرة بــالنمط -١٠
   .قتصادىالا ستثمار غير الافي الواجهة الامامية لقطعة الارض ادى الى 

تحددت ملامح التوزيع الوظيفي للمنطقة التجارية وفق قــوى الســوق دون التوقيــع الــوظيفي -١١
ي ادى الــى تواجــد وظــائف غيــر متجانســة ومتوافقــة مــع متطلبــات تالملائم للبيئة الصحية ال

اومحــل الاحذيــة حمايــة البيئــة كتوقيــع محــل لبيــع اللحــوم جنبــا الــى جنــب ومحــل لتصــليح 
 حلاقة جوار مطعم على سبيل المثال.

تميزت ملامح المنطقة التجارية المركزية بخلوها من المناطق الخضراء والســاحات العامــة -١٢
 ومواقف السيارات.
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ور ظـــاهرة الاســـتغلال للبعـــد الثالـــث تميـــزت ملامـــح المنطقـــة المركزيـــة التجاريـــة ببـــدء ظهـــ-١٣
باستثمار المنطقــة ابنيــة متعــددة الطوابــق ذات الاســتعمال الســكني بشــكل عــام وبعــض الابنيــة 

  التي استغلت للمكاتب الاستشارية الهندسية والمحاماة والعيادات الطبية.
ء الــداخلي تميزت العمارة الحديثة والمعاصرة بالانفتاح نحو الخارج والاســتغناء عــن الفضــا-١٤
    .وحفتالم
اب المعالجات التصميمية الحضــرية للمنــاطق مــن قبــل الجهــات التخطيطيــة والحكوميــة يغ-١٥

والجوء الى المعالجات المنفردة للمــالكين ممــا ادى الــى عــدم التكامــل الــوظيفي والشــكلي للنســيج 
   .الحضري

  
  التخصص الوظيفي وملامح المنطقة المركزية لمدينة درنة 

المنطقـــة المركزيـــة التجاريـــة فـــي الجانـــب فـــي حـــين نشـــات وادي درنـــة نبي نـــة علـــى جـــانشـــأت المدي
ينــة وتبعــا الغربــي منهــا ثــم امتــدت المنطقــة الــى الازقــة وباتســاع المدينــة باتجــاه منــاطق توســع المد

وبــدأ كانيــة للمنطقــة التجاريــة المركزيــة وفقــا لحجــم التوســع العمرانــي الجديــد لــذلك توســعت الرقعــة الم
لمحاور التجارية الرئيسة باتجاه الحركة المرورية المؤدية الى منــاطق التوســع كمحــور عمــر ظهور ا

المختـــار والفنـــار والحشـــيش وشـــارع البحـــر والصـــحابة ومحـــور دارنـــس شـــيحة ودارنـــس شـــارع احمـــد 
  الرفاعي.
المنطقـــة التجاريـــة تطـــورا وظيفيـــا اذ تواجـــدت منـــاطق لاســـواق تخصصـــية لنشـــاط تجـــاري  وشـــهدت

يــز ينعــدم فيهــا تواجــد الســكن كســوق الظــلام وســوق الصــحابة علــى جــانبي الــوادي شــكل وحرفــي مم
  ).ة٥رقم (

لقــد تميــزت المنطقــة التجاريــة المركزيــة لمدينــة درنــة بشواخصــها المعماريــة المميــزة عــن غيرهــا مــن 
  -اهمها لجانبي وادي درنة بالاتي: المدن ويمكن تحديد

  
ـــ -١ ـــذي يـــرتبط بتـــاريخ المدين ـــنمط جـــامع العتيـــق ال ـــذي اعتمـــد ال ة وعلمائهـــا ويتميـــز بنمطـــه ال

التكــراري مــن الاعمــدة القديمــة والاقــواس ورواقــه الــذي يطــل علــى الســاحة ويربطــه بســوق  
 الظلام والاسواق الاخرى.

الطــولي يتصــل بنســيج المدينــة القديمــة بازقــة  بالنمط الخطــيالضيق سوق الظلام المسقف  -٢
تميــز ســوق درنــة عــن غيرهــا  وهكــذاازين ،خر وال على الجانبين وينفتح على ساحتي الحمراء

 من الاسواق الليبية الاخرى.
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وادي درنـــة الدالـــة المميـــزة للمدينـــة والمنطقـــة المركزيـــة فـــي ان واحـــد اصـــبح معلمـــا مكانيـــا  -٣
 تتمركز على جانبيه الابنية التجارية ويشهد حركة مرور مكثفة للسابلة والمركبات.

شاخصــا تاريخيــا ودينيــا وعمرانيــا مهمــا بالنســبة للمدينــة جامع الصحابة والمقبرة الذي يمثــل  -٤
ومركزها والذي يضم قبر الصحابي الجليــل زهيــر بــن قــيس البلــوي وســبعين صــحابيا جلــيلا 

ئــه برواقــه الــذي يطــل علــى الشــارع الــرئيس والســاحة ف . يتميز بنا٦٨٧يعود تاريخهم الى 
لنــاس بالمناســبات الدينيــة والرســمية العامــة المقابلــة للمســجد وســاحته الداخليــة التــي يؤمهــا ا

امــا الســاحة العامــة فمخصصــة كموقــف للســيارات وتســتخدم ايضــا للمناســبات ومبــاراة كــرة 
 القدم ايام رمضان المبارك.

ا مكانيا مميزا بدات تتمركز حولــه المحــلات خصسوق الصحابة الذي اضحى هوالاخر شا -٥
ين متطلبــات المدينــة مــن الوظــائف باتجــاه المحــاور لتــأممنــة والخــدمات التجاريــة وتتوســع 

 التي يتطلبها نموها السكاني والعمراني. ديدةالج

ســاحة البريــد القــديم ملتقــى شــارع عمــر المختــار وشــارع حشــيش وشــارع البحــر حيــث يوجــد  -٦
اء المدينــة بنــالبريد القديم والمصرف التجراي ومبنــى الاوقــاف اصــبح لهــا حضــور ودلالــة لا

   .على حد سواء

نــادي دارنــس الرياضــي نقطــة اللقــاء بــين المدينــة القديمــة وتوســعات المدينــة ساحة دارنــس و  -٧
اضـــحت فـــي الوقـــت والتـــي الجديـــدة تـــرتبط بقلـــب المدينـــة التجـــاري بشـــارع عمـــر المختـــار 

 الحاضر متنفسا ومحورا للتوسع التجاري.

 

  درنة المركزية الانماط المعمارية لاسواق
  -كوين الشكلي الوظيفي للسوق هي:يزت المناطق التجارية بعناصر تدخل في الت

  وتتمثل نالبنوك ومحلات الصيرفة .المركز الخاص للصرف والقضايا المالية  :اولا
    .القيصرية وهي مجموعة من الاسواق :ثانيا

، كمــــا ميزهــــا المستشــــرق الفرنســــي لــــويس ماســــيون .وتطــــرق المستشــــرق  ةق الازقــــاســــو اثالثــــا: 
  تخصص السلعي والحرفي.الالماني فون كرونبلوم الى مسالة ال
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  -سيمز ثلاث انماط من تراكيب الاسواق هي : وميز
    .شبكة الازقة المسقفة :اولا

    .يصريةقالمغلقة باحكام وسط السوق تعرف بالو  المباني التجارية الضخمة المسقفة: ثانيا 
  ال مجموعة من ااحمامات .الخانات اضافة :ثالثا 

لســــوق تكوينهــــا البنــــائي الخــــاص فالازقــــة المســــقفة كــــل وظيفــــة اقتصــــادية فــــي ال ويــــرى فيــــرث
لجملـــــة امـــــا القاعـــــات المســـــقفة لمخصصـــــة لتجـــــارة المفـــــرد والحـــــرف والخانـــــات التـــــي جـــــاءت 

فاســـــتخدمت لتجـــــارة الجملـــــة والخـــــزن وبيـــــع الســـــلع النفيســـــة . وتواجـــــدت الســـــاحات المكشـــــوفة 
    .للوظائف الاخرى

الــذي يخلــو مــن النــاس لــيلا واثنــاء العطــل  وجاء السوق المركزي ليمثل التعامل التجــاري الوحيــد
لعــدم وجــود الســكن. وهكــذا نجــد فــي المنطقــة التجاريــة المركزيــة لمدينــة درنــة كغيرهــا مــن المــدن 

  -بالانماط التالية: ت العربية الاسلامية تميز 
   .نمط السوق المسقف المتمثل بسوق الظلام -١

ن وســـوق الخضـــار لاعتمادهـــا نمـــط القيصـــرية التـــي تمثـــل الســـاحة الحمـــراء وســـاحة البـــزازي -٢
 على الفناء الوسطي و الفناء المسقف.

وكالــــة الحصــــادي.كانت وظيفتهــــا لنمــــط الوكالــــة الــــذي اعتمــــد التكــــوين الشــــكلي الخــــاص  -٣
الاساســية المحــلات التجاريــة والمخــازن لبيــع الجملــة واقامــة التجــار اضــحت الان غيــر مســتغلة 

 .) يوضح ما جاء الفقرات اعلاه ٦انظر شكل رقم (

الهندســية نمط العمارة التجاريــة الحديثــة والمعاصــرة التــي تميــزت ببســاطة تكويناتهــا الشــكلية  -٤
وهياكلها الكونكريتية وانهاءاتهــا الســمنتية بعناصــر فتحاتهــا المنزلقــة رأســيا لتــؤمن احــداها ظهــور 
ة الشمس والاخرى الهواء عند الحاجــة . واعتمــدت تكويناتهــا الشــكلية خطوطــا مســتقيمة العموديــ

-٨( وتوضح الاشــكال رقــم والافقية باشكال هندسية بسيطة التكوين الشكلي العامة والعناصر.
  ملامح المعمارية للمنطقة التجارية  ومحاورها.    )١٢

  
  التطور التاريخي للاسواق 

لابد من التطرق هنا للأبعاد التاريخية التي تميزت بها أسواق المدن العربيــة الاســلامية. إذ   
احثون في مجال التخطــيط الحضــري بعناصــر الاحتــواء الــوظيفي للســوق وأنماطــه البنائيــة . اهتم الب

وقـــد ميـــز المستشـــرق الفرنســـي لـــويس ماســـيون ثـــلاث عناصـــر تـــدخل فـــي التكـــوين الـــوظيفي لســـوق 
  المدينة هي : 
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: يتمثــــل فــــي المركــــز الخــــاص بالصــــرف والقضــــايا الماليــــة التــــي شــــملت الــــدواوين العنصــــر الاول 
  ين ومركز جمع الضرائب ودار الضرب ودار المحتسب.فار صوال

    .: القيصرية وهي مجموعة من الاسواق المنفتحة على الباحة الوسطية العنصر الثاني
    .: سوق الأزقة سواء المسقفة او المكشوفة العنصر الثالث

لقـــد تطـــرق فـــون كرونيلـــوم الألمـــاني إلـــى مســـألة تقســـيم الســـوق فـــذكر الأشـــرطة التســـويقية   
كدا على مسألة التخصص السلعي والحرفي في القيصرية التــي أعــدها الجــزء الوحيــد مــن الســوق مؤ 

المسقف بشكل منتظم يمكن غلقه والذي جــاء متخصصــا بتجــارة الســلع الثمينــة. امــا اليــانور ســيمس 
  -الاتي: ىفقد ميز بين ثلاثة انماط من التراكيب المعمارية لاسواق المدينة اشتملت عل

  الأزقة المسقفة. أسواق أولا:
  المسقفة المغلقة باحكام التي تقع وسط السوق تعرف بالقيصرية و المباني التجارية الضخمة  ثانيا:
الخانات اضافة الى مجموعة مــن الحمامــات لمــا تفرضــه الفــرائض الاســلامية مــن الوكالات او  ثالثا:

  نظافة تامة .
وق لكــل منهــا تكــوين بنــائي مختلــف عــن يــرى ايــوجين فيــرث ان الوظــائف الاقتصــادية المختلفــة للســ

الاخـــر وفقـــا لمتطلباتهـــا. فالأزقـــة المســـقفة مخصصـــة لتجـــارة المفـــرد والحـــرف امـــا الخانـــات فجـــاءت 
لمدينة ؤ لتجارة الجملة وانعدام الفصل بين مقر العمل ومقــر الســكن ضــمن المحــاور التجاريــة الرئيســة

قــة التجاريــة المركزيــة لــبعض مناطقهــا درنــة علــى الــرغم مــن الاتجــاه نحــو التخصــص الــوظيفي للمنط
كســــوق الظــــلام وتخصــــص بعــــض محاورهــــا لتخصصــــات كالتصــــوير والاستنســــاخ وبيــــع الســــاعات 
والاحذيــة والصــاغة التــي وقعــت ضــمن رقعــة مكانيــة محــددة مــن المنطقــة التجاريــة ويمكــن تحديــد مــا 

  -يفي الآتي:تمتاز به اسواق مدينة درنة وفقا لموقعها بالنسبة للمدينة وتخصصها الوظ
ا) الســوق الازقةقاســوا(سوق الظلام جوار الجامع العتيق جاء بنمط خطي طولي بنمط قيصــري  -١

بتخصــص متنــوع يطــل مدخلــه علــى ســاحة العتيــق والاخــر الــرئيس للمنطقــة التجاريــة المركزيــة 
ـــة علـــى الســـاحة الحمـــراء  ـــة الحصـــادي المطل ـــه وكال علـــى شـــارع اســـطة عمـــر صـــمم الـــى جانب

خضار بــالنمط القيصــري ، وســاحة الخيــاطين بــنمط الفنــاء الوســطي نمــط وكالــة بجوارها سوق ال
 ).٩-٨-٦(الحصادي والخان المتمثل بالساحة الحمراء، شكل رقم 

محلاتــه نحــو الشــارع حــة سوق الصحابة الذي تميــز بــنمط طــولي خطــي والباحــة الوســطية المنفت -٢
ؤصــل الباحــة او الــنمط القيصــري الا ان التصــميم لــم يوفــق فــي اســتثمار الباحــة الوســطية ولــم ي

فجــاء هجينــا بــين المحــلات المنفتحــة نحــو الخــارج والفنــاء الوســطي الــذي لــم يســتثمر بــل جــاءت 
مهملة فجاءت حركة الســوق منفتحــة نحــو شــارع الصــحابة والشــارع الخلفــي للســوق حيــث حركــة 

ســـاحة المتســـوقين بفضـــاء رصـــيف الشـــارعين وباتجـــاه ســـاحة الصـــحابة المطلـــة علـــى الـــوادي و 
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الســوق المســقفة غــرب الســوق . فجــاء الــنمط كــنمط الاســواق الغربيــة للشــوارع التجاريــة والســاحة 
  . )١٢-١١-١٠-٥(تكاد تكون مهملة ، شكل رقم لك الداخلية للحركة الثانوية وبذ

الابنيــة التجاريــة للمحــاور التجاريــة الرئيســة تمتــد مــن الســوق الــرئيس كســوق الظــلام والصــحابة  -٣
  -ج والتي تميزت بثلاثة انواع :باتجاه الخار 

  النوع الاول: المحلات التجارية التي اعتمدت الانفتاح نحو فضاء الشارع  كسوق الصحابة.  
  النوع الثاني: المحلات التي اعتمدت النظام القيصري كوكالة الحصادي والساحة الحمراء.

ن بعــض المحــاور التجاريــة .      والمفتوحــة ضــمالنوع الثالــث: المحــلات التــي اعتمــدت الازقــة المســقفة 
القاعــات المســقفة اســتغلت لتجــارة الجملــة و الخــزن وبيــع الســلع النفيســة كمــا تتواجــد النــوع الرابــع :

الســاحات المكشــوفة لتحتــوي وظــائف الاخــرى. وجــاء الســوق المركــزي ليمثــل المقــر الوحيــد للتعامــل 
غلــق ككــل او توايــام العطــل وغالبــا مــا لا توجد مساكن ، لذا تخلو من الناس لــيلا  حيثالاقتصادي 

فـــي امـــاكن جزئيـــة اذ لـــيس للســـوق أي نشـــاط او فاعليـــة فـــي اوقـــات الفـــراغ خـــارج مواعيـــد العمـــل. 
انعدام الفصل بين مقر العمل ومقر السكن فــي مــدن شــبه القــارة الهنديــة الاســلامية  ]ديتمان[ولاحظ 

ملــه ، ولتلــك المعالجــة تــأثير واضــح حيث يسكن التاجر او الحرفي مع عائلته خلف او فوق مقر ع
على الواجهة المعمارية لابنية السوق حيث انها تتالف من عدة طوابق بينما ابنيــة الســوق فــي مــدن 

وظــائف والمعالجــات التخطيطيــة الغــرب أســيا لا يزيــد ارتفاعهــا عــن طــابقين وبــذلك تتنــوع وتتعــدد 
د المكــــاني والاقتصــــادي وتتطــــور بالبعــــد والمعماريــــة للمنــــاطق التجاريــــة المركزيــــة للمــــدن تبعــــا للبعــــ

الزمـــاني للمــــدن. ولقــــد اعتمــــدت العمـــارة المحليــــة التقليديــــة نظــــام البنـــاء الجــــداري الحامــــل وجــــاءت 
واضحة تكويناتها الشكلية وملامحها المعماريــة وخصائصــها مســتمدة مــن خصــائص المــواد المحليــة 

ب والاجــر فــي حــين فــي منــاطق اخــرى والامكانيــة التقنيــة المتاحــة. فقــد اعتمــدت فــي الشــرق الخشــ
ع المــادة الحجريــة يــالتــي يتواجــد فيهــا حجــر تكوينــات شــكلية وعناصــر معماريــة تتوافــق ومــدى تطو 

لمعالجة الواجهات الجدارية وما تتطلبه من عناصر ورموز ودلالات تتوافق والتقنيــة المتاحــة زمانيــا 
بيك وبــــذا اســــتطاع المعمــــار تحقيــــق ومكانيــــا مــــع اســــتخدام مــــادة الخشــــب لمعالجــــة الأبــــواب والشــــبا

  الملائمة والخصوصية المرتبطة بالبيئة المكانية المحلية.
امــا المعاصــرة فقــد اعتمــدت انمــاط متعــددة للافــاق الجديــدة للامكانــات التقنيــة التــي اعتمــدت مــادة 
الكونكريــــت المســــلح والهياكــــل الحديديــــة ســــاهمت فــــي تطــــوير عمــــارة المنــــاطق التجاريــــة المركزيــــة 

ددت طوابقهــا وتنوعــت انمــاط عمارتهــا الحديثــة والمعاصــرة باعتمادهــا التقنيــة الحديثــة كاســتخدام وتعــ
المصــــاعد والهياكــــل الحديديــــة ســــاهمت فــــي تطــــوير عمــــارة المنــــاطق التجاريــــة المركزيــــة وتعــــددت 
طوابقها وتنوعت انماط عمارتها الحديثة والمعاصــرة باعتمادهــا التقنيــة الحديثــة كاســتخدام المصــاعد 
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لاستثمار البعد الثالث وظهور المراكــز التســويقية المركزيــة فــي المــدن الكبيــرة التــي تتســوق البضــائع 
  المتعددة والمتنوعة ضمن المبنى الواحد المتعدد الطوابق.

  
  الازقة التجارية : اسواق 
تتمثــــل فــــي اشــــرطة المحــــاور التجاريــــة بازقــــة ذات امتــــداد طــــولي . تتــــألف مــــن الــــدكاكين   

لتجارية والحرفية وتشكل وحدات تركيبية تكرارية متماثلة بنائيــا تلاصــق بعضــها الــبعض والمحلات ا
، وقــد تســقف هــذه الممــرات  واســعةالوتفــتح ابــواب الــدكاكين والمحــلات علــى ممــرات الحركــة غيــر 

عــادة بأقبيــة ذات عقــود مــن الطــابوق الأجــر او الحجــر او القبــاب ذات الفتحــات لتــأمين الاضــاءة 
والتهويــة. وتكــون الفتحــات امــا فــي الجوانــب والقبــاب للطــابق العلــوي فــوق الــدكاكين والممــرات التــي 

صــفائح الحديــد المغلــون او تشــغل احيانــا بالمقــاهي . وقــد تســقف بالخشــب او الهيكــل الحديــدي او 
أية مادة بنائية تضمن الحماية من المطــر او حــرارة الشــمس بــنمط يــوفر الاضــاءة والتهويــة. ووحــدة 
التكــوين البنــائي للازقــة التجاريــة التــي تشــكل الســوق هــي الــدكان وفضــائه الــذي يتــألف اساســا مــن 

علــى الطريــق فهــي غالبــا  الاحاطــة بالجــدران مــن الجهــات الــثلاث والســقف فــي حــين الجهــة المطلــة
مفتوحة بشكل عقد ، تلحــق بالــدكان عــادة الخزانــة اذا مــا تــوفرت المســاحة الكافيــة .وغالبــا مــا يكــون 
ســقف الــدكان بشــكل بيضــوي . وتعــالج الجــدران احيانــا بطاقــات صــماء تســتخدم لوضــع الحاجيــات 

ـــنمط المكشـــوف للازقـــة او المغطـــاة ببـــروزات بنائيـــة كمـــا فـــي المنـــاط ـــة القديمـــة وهنـــاك ال ق التقليدي
التراثيــة ، والتــي قــد تكــون بطــابق او طــابقين يســتغلان للأغــراض التجاريــة والخــزن فقــط وقــد لــوحظ 

     .الخضار وسوق الظلام  سوق ذلك في بعض الأبنية المتواجدة في
في حين يكون بــاب الــدكان مــن الخشــب بقطعتــين او اكثــر والعليــا تســتخدم كغطــاء ( ســتارة ) واقيــة 

مــن أشــعة الشــمس فــي الأزقــة غيـــر المســقفة والتــي يطلــق عليهــا ( كبنــك ) الكلمــة التركيـــة للمحــل 
الأصل. و تتصف دكاكين الازقة بصغر مساحتها الذي لا يتجاوز عرض بعض منها اربعــة إقــدام 
أمــــا تصــــاميمها فتتميــــز بالبســــاطة المتناهيــــة والمرونــــة العاليــــة ممــــا يســــهل تكيفهــــا رغــــم المتغيــــرات 

طارئـــة. ولقـــد كانـــت تصـــاميمها ناجحـــة مـــن حيـــث التخطـــيط والاداء الـــوظيفي ومعالجـــة المناخيـــة وال
الحيز المكاني المحدد لمنطقة السوق ومن الامثلــة علــى ازقــة الســوق فــي مدينــة درنــة ســوق الظــلام 

  وسوق الخضرة.    
 

  القيصريات التجارية :
ل البضــائع الثمينــة التــي تمثل نمطا مميزا من الابنية التجارية التي اختصت بتســويق وتــداو   

تتطلب بعض المعــايير والضــوابط البنائيــة التــي اعتمــدت الابعــاد التصــميمية كاحكــام المــداخل علــى 



  مجلة المخطط والتنمية
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ســبيل المثــال. ويــرى كرونيلــوم بــان القيصــرية تطــورت بالاســاس مــن البازليكــا الرومانيــة. فــي حــين 
الجـــة المناخيـــة لاعتمـــاد اليـــانور ســـيمس تعـــدها تركيبـــا خاصـــا بالســـوق الاســـلامي لارتباطهـــا بالمع

الفضـــاء الوســـطي حيـــث تمثـــل الارتبـــاط المكـــاني لـــنمط العمـــارة والنســـيج العمرانـــي للمنـــاطق الحـــارة 
وبصورة خاصة المنطقة العربيــة. وتمثــل القيصــرية موقعــا مركزيــا فــي قلــب الســوق يتــالف مخططهــا 

الطــــوليين  النمــــوذجي غالبــــا مــــن الفضــــاء الوســــطي للحركــــة مســــتطيل الشــــكل محــــاط مــــن جانبيــــه
بالــــدكاكين ويفصــــل بــــين الــــدكاكين فضــــاء للحركــــة علــــى شــــكل رواق ذو اعمــــدة. يســــقف الفضــــاء 
الوســطي بالاقبيــة والقبــاب التــي تحتــوي فتحــات اضــاءة. تحتــوي القيصــرية علــى ابــواب فــي ضــلعيها 
القصــــيرين تقفــــل باحكــــام لــــيلا وايــــام العطــــل. وتتعــــدد المعالجــــات المعماريــــة للقيصــــرية ذات الفنــــاء 

لوسطي المفتوح دون الرواق والنموذج الذي يعتمــد الــرواق المحــيط بجوانبــه الاربعــة او قــد تختصــر ا
علــى احــد جوانبــه او بجــانبين او ثــلاث جهــات مــن الفنــاء الوســطي وهنــاك النمــوذج المســقف للفنــاء 
ــــي تعتمــــد  ــــدا او قبابــــا او الهياكــــل الت ــــثلاث. وقــــد يكــــون التســــقيف قي المفتــــوح لاي مــــن النمــــاذج ال

لفضاءات الكبيرة كالهياكل الكونكريتيــة او الحديديــة او الالمنيــوم او المــواد البلاســتيكية وغيرهــا مــن ا
الحلــول المعماريــة المميــزة . ويتواجــد نمــط القيصــرية فــي مدينــة درنــة وخيــر مثــال علــى ذلــك وكالــة 

متعــددة يمكــن الحصادي والساحة الحمراء وســاحة الخــرازين والتــي تغلــق ابوابهــا لــيلا . والقيصــريات 
ملاحظتهـــا بالمـــدن الليبيـــة الاخـــرى كطـــرابلس وبنغـــازي علـــى خـــلاف المـــدن التركيـــة التـــي تقتصـــر 

المبنــى او الغرفــة الحصــينة  )Bedestenاســواقها علــى قيصــرية ضــخمة منفــردة تعــرف بالبــديتان (
ويمثــل ســوق الظــلام قيصــرية ضــخمة منفــردة تشــغل نســبة كبيــرة مــن الســوق الــرئيس كمركــز درنــة 

تجــاري اذا اخــذ بنظــر الاعتبــار غلــق جميــع منافــذه لــيلا. وقــد كانــت للحركــات المعماريــة اســتثمار ال
لمفهوم القيصرية واستثمارها بتأصيلها لابنية تجاريــة معاصــرة اســتثمرت الفضــاء الوســطي او الفنــاء 
ن الــداخلي بشــكل شــريطي وباشــكال متعــددة لهــا ابــواب بمــدخل او بمــداخل متعــددة تغلــق لــيلا لتــامي

الامان للسوق ضمن حدودها. فــي مــدن متعــددة ومثــل بغــداد والموصــل والقــاهرة وطــرابلس وبنغــازي 
  ومدن متعددة اخرى.

  
  الخانات والوكالات 

اعتمد التكوين الشكلي العام للخانات على الفنــاء الــداخلي الــذي يــرتبط بالمعالجــة المناخيــة للمنطقــة 
  -حديثة. وجاءت الخانات على نوعين :العربية الاسلامية عبر المراحل القديمة وال

  الاول: يقع بالمنطقة المركزية التجارية للمدن ويحتل مركز السوق.
الثــاني: يقــع علــى الطــرق الخارجيــة التجاريــة التــي تــربط المــدن علــى مســارات رحــلات الحــج بشــكل 

  خاص والقوافل التجارية بشكل عام  خارج نطاق البحث.



  مجلة المخطط والتنمية
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تجاريـــة المركزيـــة للمـــدن بالوظيفـــة الاساســـية بكونهـــا مقـــرا لاقامـــة ارتبطـــت الخانـــات فـــي المنطقـــة ال
التجــار والمســافرين. تتــألف الخانــات مــن طــابقين او ثــلاث واعتمــدت التكــوين الشــكلي العــام المربــع 
او المستطيل ذو مدخل على شكل دهليز يــؤدي مباشــرة الــى الفنــاء الــداخلي المحــاط بمجموعــة مــن 

لــة علــى الفنــاء وتســتخدم لمبيــت النــزلاء ، امــا ظلتقــدم الغــرف اروقــة مالفــرق فــي الطوابــق العليــا . ت
غرف الطابق الارضي مخازن واماكن لممارسة بعض الحرف كاسطبلات لقوافل المســافرين ونتخــذ 
لهــا مواقــع عنــد اطــراف المنطقــة التجاريــة المركزيــة مبتعــدة عــن المركــز ، فــي حــين عنــد اتخــاذ جــزء 

جملة او لمقايضة البضائع تتخذ لها مواقــع مركزيــة وفقــا لنــوع البضــاعة منها للنزلاء او سوق لبيع ال
التـــي يـــتم التعامـــل التجـــاري بهـــا. فهنـــاك خانـــات متخصصـــة لمبيـــت التجـــار والمســـافرين وظيفتهـــا 
الاســـاس فنـــدق وفـــي العديـــد مـــن المـــدن العربيـــة الاســـلامية ومنهـــا مدينـــة الموصـــل شـــمال العـــراق. 

مرجــان ببغــداد رف او التبادل التجاري لــبعض الســلع مثــل خــان ويستخدم الاخر لممارسة بعض الح
.يعود الــى اوائــل القــرن الثــامن عشــر الــذيالقلوين وخان السواد وخان الكمرك ( الخان الكبير)وخان 

الذي جاء تكوينه الشــكلي العــام غيــر منــتظم بتنظــيم فضــائه الــداخلي ولــه مــدخلان مقنطــران يؤديــان 
) خزانـــة و لـــه ثـــلاث اروقـــة ٤٥) غرفـــة و(٦٨ائـــه بطـــابقين يضـــم (الـــى الفنـــاء الوســـطي ، وجـــاء بن

واربعة اواوين يحتوي الطابق الارضي ثمانية عشر دكانا قنطري المدخل ، مدخلــه الاول لــه امتــداد 
 عمقـــي بنظـــام القيصـــرية محـــور المـــدخل الـــرئيس والمـــدخل الثـــاني يحتـــوي ســـبعة ســـلالم للصـــعود ،

التكراريـــة االعاليـــة للواجهـــات الداخليـــة للمحـــلات النمطيـــة يـــة المعالجـــة المعمار  واعتمـــدت القيصـــرية 
والغــرف فــي حــين الواجهــة الخارجيــة المعالجــة الجداريــة الانغلاقيــة والفنــاء الوســطي اعتمــد للحركــة 
والانتقـــال الافقـــي والعمـــودي المعالجـــة موفقـــة للتوزيـــع الـــوظيفي والملائمـــة المكانيـــة المناخيـــة البيئيـــة 

ءت معالجاتهــا دون الكلــف العاليــة وتــتم بســهولة وتــؤدي الحركــة العموديــة الــى المتكيفــة محليــا. وجــا
). وتمثــل وكالــة الحصــاي احــد ١٣، شــكل رقــم (عــة اواويــن بالطــابق الاول والثــانيثــلاث اروقــة وارب

النماذج المميزة للنمط المعماري الذي اعتمد العمارة الجدارية والمنغلقة نحــو الخــارج والمنفتحــة نحــو 
  اعتمادها الفناء الداخلي حيث اعتمد توقيع المحلات ومخازن المواد واقامة التجار.الداخل ب

 

    :الخصائص التخطيطية للمنطقة التجارية المركزية
للتعـــرف علـــى الخصـــائص التخطيطيـــة للمنطقـــة المركزيـــة التجاريـــة لمدينـــة درنـــة لابـــد مـــن 

المـــدن العربيـــة الاســـلامية ويمكـــن  دراســـة الابعـــاد التاريخيـــة التـــي ارتبطـــت بهـــا المدينـــة كغيرهـــا مـــن
  -تحديدها بالاتي:

الســــوق بالمســــجد مركــــز الحيــــاة الحضــــرية للبيئــــة العمرانيــــة وارتبــــاط اولا: الحيــــاة التجاريــــة 
والحيــاة الاجتماعيــة للمدينــة العربيــة الاســلامية ومنهــا مدينــة درنــة . ومــن ثــم يبــدأ فــي التــدرج حــول 
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لكتــب ومجلــدوها فالاســـكافيون والنجــارون والخيــاطون ثـــم الجــامع والابتعــاد عنـــه حيــث يبــدأ بباعـــة ا
ن علــى الــرغم مــن تعــدد الاراء يولفــت ذلــك الــنمط مــن التوزيــع انتبــاه البــاحث   الدباغون والصباغون.

حـــول الموضـــوع فـــي حـــين وقعـــت بـــالقرب مـــن البوابـــات للمـــدن الصـــفارون وباعـــة الســـروج. وتلـــك 
شــار اليهــا المستشــرق الفرنســي جــورج مارســيه فــي الظــاهرة الخاصــة بارتبــاط الســوق بالمســجد قــد ا

مقالتـــه ( التمـــدن الاســـلامي ) . ويـــرى الـــدكتور عبـــد الجبـــار نـــاجي ان تصـــور مارســـيه كـــان بتـــأثره 
 )١٤(بمدن شمال افريقيا كفاس وتلمسان وسالي و مدينــة درنــة ايضــا احــدى مــدنها انظــر شــكل رقــم

تــه (( تركيــب المدينــة الإســلامية الــذي جــاء بــه فون كرونيلوم نفس التــدرج للاســواق فــي مقالواورد  .
جورج مارسيه مؤكدا على المسجد كنواة للمركز التجــاري والاجتمــاعي للســوق، تلــك الظــاهرة العامــة 
فــي ســائر منــاطق العــالم الإســلامي .وكــذلك فــي دراســة اليــانور ســميس التــي ورد فيهــا نفــس التــدرج 

) ، فـــــي دراســـــته لعمـــــارة الابنيـــــة التجاريـــــة Agoraوالتــــي بعـــــد المســـــجد وظيفيـــــا مشـــــابها للســــاحة (
).فــي حــين رأى الجغرافــي الالمــاني ايــوجين Architectural of Islamic Word◌ِ (الإســلامية 
آخر مختلف اذ يرى من النادر ان يكون القرب من المسجد الجــامع ذا قيمــة فــي التقيــيم  ا فيرث رأي

ة للتمييــــز بــــين الامــــاكن وتحديــــد قيمتهــــا المكــــاني. ولكــــن لكثافــــة واتجــــاه المشــــاة دور حاســــم بالنســــب
التجارية ومواءمتها المكانية الوظيفية. ونتيجة لذلك فان التنظيم المكــاني فــي الســوق هــو فــي اغلــب 
الحـــالات نتيجـــة للقـــوى الاقتصـــادية. وتتحـــدد بعـــض الأمـــاكن بعوامـــل أهـــم كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة 

  تعرض لخطر الحريق.للحرف المسببة للإزعاج كالرائحة او الضوضاء او ال
ثانيا: ظاهرة ارتباط الاسواق بالازدحام المروري والسابلة مكانيا عندما لا يكون هناك اهميــة لتواجــد 
الجامع او منشأت تقوم مقامــه كمــا جــاء فــي بنــاء المدرســة المستنصــرية فــي بغــداد التــي كــان دورهــا 

او تواجــد الجامعــات ومحطــات  مشابه لدور المســجد الجــامع كنــواة للمركــز الاقتصــادي والاجتمــاعي
  النقل العام بالمدن المعاصرة.
صــر الحــاكم منفصــلا عــن المســجد الجــامع فــي فتــرة الحكــم العثمــاني قثالثــا: ظــاهرة ارتبــاط الســوق ب

عندما كــان مقــر الســلطة الحاكمــة يمثــل مركــز النشــاط الاقتصــادي فــي فتــرات ســابقة الا انهــا تعتبــر 
تعلق بجذور تاريخية موغلة بالقدم قبــل الفــتح الإســلامي يحتمــي ريمون م احالة خاصة متميزة أعده

دت عــاملا نفســيا اجتماعيــا دعــا إلــى الارتبــاط والقــرب مــن مقــر بهــا المواطنــون عنــد الشــدائد ولقــد ولّــ
ســتمر الــى مــا بعــد الفــتح الإســلامي  ومــا تــلاه  اذ اصــبح مقــر الســلطة يقــوم بــدور النــواة يالحــاكم 

  اعي.للمركز الاقتصادي والاجتم
رابعــا : ظــاهرة ارتبــاط المنطقــة التجاريــة بالمؤسســات والــدوائر الرســمية التــي تمثــل الوظيفــة الناطقــة 
بمقــر الحــاكم فــي المدينــة المعاصــرة بعــد ان غادرهــا الــى مواقــع اخــرى مــن المدينــة لإســباب عديــدة 

اصــل والاتصــال ســواء الامنيــة او النفســية او الاقتصــادية او التطــور التقنــي الــذي أتــاح ســهولة التو 
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بمركــــز المدينــــة .فأصــــبحت المنطقــــة المركزيــــة التجاريــــة مرتبطــــة ومتلازمــــة ومتداخلــــة ومتواصــــلة 
والمنطقــة الحكوميــة والاداريــة علــى الــرغم مــن وضــوحها مكانيــا ووظيفيــا إضــافة الــى بقــاء ارتباطهــا 

ن والأبنيــة بالمسجد الجامع في مركز المدينة بوظائف متداخلــة وأضــحى ذا اســتعمال مخــتلط كالســك
الثقافيــة والترفيهيــة العامــة والحكوميــة والإداريــة والمنطقــة التجاريــة المركزيــة الجــزء المهــيمن لمركــز 

  المدينة.
خامســـا لـــم تعتمـــد المعالجـــات المعماريـــة للابنيـــة التجاريـــة الحديثـــة والمعاصـــرة الـــنمط القيصـــري او 

عمال التجـــاري بــــل اعتمــــدت الفنـــاء الوســــطي لاســـتثمار عمــــق الارض للطــــابق الارضـــي ذو الاســــت
ــــة لقطعــــة الارض ممــــا اضــــحى الاســــتثمار التجــــاري للمنطقــــة  المعالجــــة اســــتثمار الواجهــــة الامامي

  التجارية غيثر اقتصادي باقل استثمار للارض.
سادســا: لــم تعتمــد ضــوابط محــددة لتحديــد المنــاطق الوظيفيــة للمنطقــة المركزيــة التجاريــة والمحــاور 

ة الوظيفيــة مــن الناحيــة البيئيــة فجــاء التوزيــع الــوظيفي للمحــلات التجاريــة ، لتــامين الملائمــة المكانيــ
فجــاء توقيــع بعــض الوظــائف الغيــر مرغــوب بهــا بمواقــع اكثــر ملائمــة للوظــائف الاخــرى او تجــاوز 

  وظائف تؤثر احداها بالاخرى
قتصــرت ســابعا : خلــو المنطقــة المركزيــة التجاريــة مــن المنــاطق الخضــراء والســاحات العامــة بــل وا

علــى ســاحتين غيــر مشــجرتين همــا ســاحة العتيــق وســاحة الصــحابة التــي تســتغل كمواقــف للســيارات 
  او ساحات للعب الاطفال والكبار في كثير من الاحيان.

 

  نة درنةينمط العمارة المعاصرة لمد 
درنــة التقليــدى باعتمــاد الفنــاء الوســطى وخيــر مثــل علــى ذلــك وكالــة الحصــادى عمارة مدينــة  تتميز 

 هــة الشــماليةالتى انفتحت نحو الداخل ونحو الســاحة الحمــراء فــي حــين انغلقــت عــن الشــارع فــي الج
ع الفرعيــة ر او منطقــة القديمــة التــي تطــل علــى الشــالخــرى بوهنــاك دور ســكنية هــي الإ   بجــدار اصــم

 خــــرى اعتمــــدت الباحــــة الوســــطية والانفتــــاح نحــــو الخــــارج هــــي الا المتصــــلة  بســــوق الظــــلام التــــي
  الارضي                                نحوالشارع  للطابق قوالانغلا

زهــا  فــي  الســبعينات  بطــابع جديــد تميــز بالانقتــاح افــي حــين اعتمــدت الابنيــة  الجديــدة التــي تــم افر 
فـــي الطـــابق   )البـــادرون( ببنظـــام اعتمـــد الســـردا لخـــارج  والاســـتغناء عـــن الباحـــة الوســـطية ا نحـــو

للمعيشــة  والمطــبخ   للوظــائف الرئيســة  للوحــدة  الســكنية طــابق الاولنصــف  الارضــي  واعتمــاد  ال
للوظيقــة  واســتقبال الضــيوف  فــي  حــين  جــاءت  العمــارة  التجاريــة  باســتثمار  الطــابق  الارضــي  

المكاتــــب  والعيــــادات  ك التجاريــــة التجاريــــة  والطوابــــق  الاخــــرى  للســــكن  او  للوظــــائف  الاخــــرى
ا  مــن  الاســتعمالات  التجاريــة  . وهكــذا  جــاءت  العمــارة  بــنمط  جديــد  الطبيــة  والفنــادق  وغيرهــ



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        2007) ١٦دد (الع
 
 

 145

فــــي  الانفتــــاح  المنفتحــــة  نحــــو  الخــــارج  قــــد  ســــاهم  ت  الوظيفيــــة  ءاضــــافيعتمــــد  اســــتثمار  ال
وتوافق مع   البيئة  المناخية  المعتدلة  التى  تسمح  بانفتــاح  الــداخل  نحــو  الخــارج    الاجتماعي

البنجــور  والانفتــاح  نوافــذ  الابنيــة  بوظــائف  ثــلاث  هــي  الانغلاقيــة  باســتحدام   وبــذالك  تميــزت 
ت  والمناضــر  الخارجيــة  واخيــرا  اءابفــتح  نوافــذ  كليــا  لرؤيــة  الفنــالكلي  نحو  المناخ  الخارجي  

او  الريــــاح  او  الحــــرارة  الخارجيــــة  فاضــــحت   الانغــــلاق  عــــن  الخــــارج  ســــواء  عــــن  الامطــــار
ارة  تتميز  بالمرونة  والمطاوعة  والتكيف  البيئي  للمتغيرات  مما  ســاهم  ايضــا  فــي  حريــة  العم

المرنــة  ومــن  هنــا  نلاحــض  توافــق  نمــط  العمــارة  المرنــة  ولنظــام  الشــكلية   استخدام  التكوينــات
ثنــاء  عمليــة ت الوظيفية  ســواء  اءاشاع في المدينة لما لة من حرية  في تغييرالفظا الهوردي الذي

 مفتــوحلــى وجــود فضــاء عظ العمــارة الحديثــة والمعاصــرة حــافتالبنــاء اوبعــدها. وعلــى الــرغم مــن ذلــك 
                                             الاشكال. من شكل باي الوسطية الباحة جودو  كانعكاس لضرورة ضمنها

  
  للمنطقة المركزية التجارية لمدينة درنة :النمط  التخطيطي 

ـــاثير مـــدن  يـــزتتم ـــا  بالت ثرة  بالحضـــارة  أفينيقيـــة  المتـــالتـــاريخي العميـــق بالحضـــارة الشـــمال  افريقي
مكانيــة  وبعــد  كبيــر  ا اعطىالمعتدل  الذي بوخاصة  الساحلية  منها    اليونانية  ولتماثل  مناخها

الوســطية  مــع الانفتــاح الــى الشــطرنجي  الــذي  اعتمــد  الباحــة  فــي  تاثرهــا  بــالنمط  التخطيطــي  
الــذي انعكــس علــى نمــط الــنمط حيــث جــاء لــنمط الشــطرنجي المربــع الداخل والخارج بالنسبة للابنية 

لــذا نلاحــظ رج هرمــي  الشكل والساحة الوسطية والساحات الاخرى وفق وظيفتها ضــمن المدينــة يتــد
من النسيج الخاض بالمدينــة القديمــة هــذه الظــاهرة بشــكل واضــح حيــث نجــد الســاحة الرئيســة لجــامع 

او الفنـــاءات الوســـطية العتيـــق وتتمـــدد بالســـاحة الحمـــراء وســـاحة العتيـــق وســـاحة وكالـــة الحصـــادي 
ونجــد ذلــك ة القديمــة السكني المحيط بسوق الظلام الــذي يمثــل مدينــة درنــ المتعددة للنسيج العمراني

لكــل اربعــة دور التــاثير واضــح فــي الاحيــاء الجديــدة لمنطقــة شــيحة التــي افــرزت الوحــدات الســكنية 
مميــزا الشــطرنجي الربــاعي الشــكل التكــراري مماجعلهــا تشــكل نمطــا تحاط بفضاءات لجميــع جوانبهــا 

جيــة الخاصــة بالشــوارع على الرغم من كونه نمط يكلف البلدية كلفا عالية لمعالجة الفضــاءات الخار 
المحيطة بتلك الوحــدات الســكنية والتطــور الحــديث اتجــه الــى الــنمط الشــبكي المســتطيل الــذي يعــالج 
مشــكلة الفضــاءات الخارجيــة والتقليــل مــن نســبها ضــمن النســيج الحضــري للمدينــة . ولابــد هنــا مــن 

ـــنمط ا لحضـــري لتحقيـــق الاشـــارة الـــى ضـــرورة دراســـة للتطـــور فـــي التمـــوين الشـــكلي والتغيـــر فـــي ال
التكامــل والتوافـــق البيئــي للبيئـــة العمرانيــة للمدينـــة ومتطلبـــات ســاكنيها ســـيما وان مدينــة درنـــة تتميـــز 

اخــرى المنــاخ المعتــدل بتاريخ عريق وتجارب تمتد عبر مئات السنين ولها مناخ قلما تتميز به مدن 
  صيفا وشتاء.
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  درنة : نمط  التكوين الوظيفي التجاري لاسواق 
  
التــي  جائــت  وفــق  تــدرج  وظيفــي   لمدينــة  درنــة  باســواقهات  المنطقــة  التجاريــة  الوظيفيــة  تمثل 

الــــذي  يمثــــل  قمــــة  التجاريــــة  الرئيســــة  فــــي  ســــوق  الظــــلام    لوظيفــــة احيــــث  تمثلــــت  ب تجــــاري
ـــــة   المركـــــز  التجـــــاري  للمنطقـــــة  المركزيـــــة  التجاريـــــة  والتـــــي  تمثلـــــت  بقمـــــة  الانشـــــطة  التجاري

بشــكل  رئيســي  فــي  ســوق  ت  بيــع  الــذهب  والســاعات  والاقمشــة  والملابــس  والاحذيــة  بمحــلا
الظــلام  .لقــد  جائــت  بمحــلات  صــغيرة  منفــردة  متعــددة  بنظــام  خطــي  طــولي  نظــام  الزقــاق  

 الا  وهو  سوق  الظلام  بتخصصاتة  التجاريــة  ومحلاتــة  المتعــددة  بزقاقــة  الضــيق  المســقف .
لــنمط  التوزيــع  الــوظيفي  التجــاري  فاضــحى  تطــورات  وظيفيــة  تجاريــة  ومتغيــرات  وقدحصــلت  

التجاريــــة  فجائــــت  الوظيفــــة    هلهــــا  ضــــمن  المنطقــــة  المركزيــــة  تخصــــص  لمركزهــــا  وامتداداتــــ
لشــــارع  اســــطة  عمــــر  متميــــزة  بالمطــــاعم  والفنــــادق  والمحــــلات  الغذائيــــة  والمكاتــــب  الخاصــــة  

واتجهــت  نحــو  الصــغيرة  والكبيــرة ومحــلات  بيــع  الملابــس  ترونيــة  والمكتبــات  بالحاســبات  الالك
لمنطقــة  اضــمن المحــاور  التجاريــة  المرتبطــة  باستثمار عموم  بعض  الابنية  للطابق  الارضي  

داداتها  كمحور  سوق  الظلام   ســوق  الصــحابة  ومحــور ســوق  الظــلام  تجارية  المركزية  وامتال
جـــاه  تباور  ســـوق  الظـــلام  وادي  درنـــة  باتجـــاة  البحـــر  ومحـــور  تقـــاطع  دارنـــس  دارنـــس  ومحـــ

الشــــكلي  للمنطقــــة  البحــــر  وتقــــاطع  دارنــــس  باتجــــاة  شــــيحة  الغربيــــة  وبــــذالك  جــــاء  التكــــوين  
وطي  شــــعاعي  تتمركــــز  المحــــلات  التجاريــــة  ذات  الكفائــــة  بــــالتجاريــــة  المركزيــــة  بشــــكل  اخط

مـــردود  والـــدخل  العـــالي  علـــى  الـــرغم  مـــن  صـــغر  مســـاحاتها  وبـــثمن  ايجـــار  العاليـــة  ذات  ال
بالوظــائف  بمركــز  المدينــة  وتتخصــص  بالوظائفالمنــاطق  المجــاورة  للمركــز  والمحــاور  عــالي  

الاخــــرى  التجاريــــة  والتــــي  تتطلــــب  مســــاحات  اكبــــر  مــــن  المركزيــــة  وباقــــل  ايجــــار  لهــــا  ولا  
وهاكــــذا  كلمــــا  ابنعــــدت  الوظــــائف  التجاريــــة  عــــن  المركــــز  تحتــــل  يــــا  .تتطلــــب  توقيعــــا  مركز 

مساحات  اكبر  بايجــار  اقــل  للمتــر  المربــع  ممــا  يــوثر  فــي  تميزهــا  الــوظيفي  عــن  المحلات  
المركــز  وفــي  الــنمط  التكــويني  الــوظيفي  والشــكلي  لاســواق  درنــة  ضــمن  المركــز  او  خارجــة  

. حيــث  تعــدد  المحــلات  والــدكاكين    )١٤ارطــة  رقــم (خواضــح  فــي  ال ويتوضح  ذلك  وبشــكل 
قلــب  مركــز  المدينــة  بخلايــا  صــغيرة  لبيــع  البضــاعة  بــالمركز  بنســيج  نــاعم  لســوق  الظــلام  

ســــاحاتها  لــــذهب  والســــاعات  فــــي  حــــين  الاســــواق  الابعــــد  مــــن  المركــــز  تتميــــز  بماالثمينــــة  ك
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بتـــدرج  هرمـــي  واضـــح  مـــن  حيـــث  التجاريـــة   م  وضـــمن  المحـــاورالاكبـــر  خـــارج  ســـوق  الظـــلا
   الايجار  للمتر  المربع  الواحد  اوحجم  النشاط التجاري  .  قيمة

 

  اتـــــــلاستنتاجا
  

تميزت المنطقة التجارية لمدينة درنة التي تعود لفترات زمنية متعاقبــة بعــدد مــن الســمات التخطيطيــة 
ا كـــان مشـــترك مـــع اســـواق المدبنـــة العربيـــة الاســـلامية الاخـــرى ومنهـــا والصـــفات المعماريـــة .منهـــا مـــ

  -تمتلك خصائص منفردة بالمنطقة والمدينة في رسم الهوية المتميزة لها ، منها :
ظاهرة ارتباط السوق الرئيس بالجامع العتيق واحاطة الســوق لــه وتدرجــه الــوظيفي واتســاعه  -١

كانية لمركز المدينة بهيكلها العمرانــي واقليمهــا وعمــوم لمحاور متعددة تتجه باتجاه اتصال الرقعة الم
  القطر.
تخصص السوق الرئيس بالوظيفة التجارية الخالصــة التــي اقتصــرت علــى النشــاط التجــاري  -٢

المحـــدد كســـوق الظـــلام ،  وســـوق الصـــحابة وقيصـــرية الخضـــار المتصـــلة بالســـاحة الحمـــراء وســـوق 
 الظلام .

 سلع للشوارع التجارية وازقة التسوق.التخصص التجاري المتنوع والمتعدد ال -٣

ظـــاهرة عـــدم الملائمـــة المكانيـــة لمواقـــع بعـــض الوظـــائف المجـــاورة لنشـــاط غيـــر ملائـــم مـــن  -٤
الناحيــة البيئيــة والصــحية كمحــل لبيــع الاســماك جــوار محــل لبيــع الملابــس او جــوار محــل لتصــليح 

لات غيــر الملائمــة او غيــر الاحذيــة جــوار محــل لبيــع المــواد الغذائيــة الــذي يتطلــب ابعــاد الاســتعما
 المرغوب توقيعها جوارها.

جــاءت معالجــة ارصــفة الشــوارع التجاريــة معظمهــا غيــر موفقــة لاســتيعاب حركــة الســابلة،  -٥
فليس لها معايير تخطيطية وضوابط بنائية تحدد فضائاتها وسعتها ومعالجــة مســتوياتها المتغيــرة، اذ 

 اتها.لا تتوحد ارتفاعات ابنيتها وامتداداتها وبروز 

العجــز الواضــح فــي تــأمين مواقــف الســيارات اذ تعتمــد عمــوم المنطقــة علــى الوقــوف ضــمن  -٦
مما ادى الــى اربــاك حركــة الســابلة والحركــة المروريــة للمركبــات   )street parkingفضاء الشارع (

 ضمن المنطقة التجارية وخاصة شارع الاسطة عمر .

تجاريــة التاريخيــة المتميــزة مثــل الوكالــة ضــم المركــز التجــاري انمــاط متعــددة مــن العمــارة ال -٧
والقيصـــرية والازقـــة المســـتغلة كســـوق وبعـــض ابنيـــة الشـــوارع التجاريـــة. جـــاءت بمعالجـــات تصـــميمية 
بارعــة راعــت محدوديــة الحيــز المخصــص للســوق ووفــرت امــاكن للبيــع والخــزن باســلوب ملائــم مــع 

ة المكانيــة المناخيــة لــبعض منهــا ومثــل التاكيد على المبادئ التسويقية للعرض والخــزن ومراعــاة البيئــ
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هــــذه المعالجــــات يمكــــن تبنيهــــا فــــي التصــــاميم المعماريــــة المعاصــــرة وتطويرهــــا لمواجهــــة المشــــاكل 
  التخطيطية والمعمارية المستقبلية التي تواجهها المدينة والمنطقة التجارية ومعالجتها.

  
  اتـــــــــــــالتوصي

يطيـــــة للمنطقـــــة المركزيـــــة للســـــوق ومحـــــاوره التجاريـــــة معالجـــــة التكوينـــــات الشـــــكلية والتخط -١
وعمارتها وفق ابعاد تخطيطية ومعمارية تستثمر تطور نمط تكوينه الشــكلي الخطــي وامتداداتــه 
المســـتقبلية ونقـــاط دلالات ارتباطـــه المكـــاني والتـــاريخي والفكـــري وناخـــذ بنظـــر الاعتبـــار جـــامع 

ثريــة الاخــرى لتــامين نمــو نشــاطه التجــاري العتيــق وســوق الظــلام ووكالــة الحصــادي والابنيــة الا
وامتــداده الافقــي لرقعتــه لمجــاورة المكانيــة للســوق لمعالجــة تــامين متطلبــات التوســع المســتقبلي 

  المتوقع للمنطقة التجارية والتي بدأت تتسع باتجاه الغرب.
التاكيـــد علـــى رســـم مخطـــط عـــام للمنطقـــة المركزيـــة التجاريـــة لتحديـــد التخصـــص الـــوظيفي  -١

ع الاســراع فــي تحقيقــه بــدأ مــن ســوق الظــلام باتجــاه المحــاور التجاريــة والاســتعانة وتشــجي
بالتخطيط العمراني والبيئة وصحة المدينة لمعالجة ظاهرة عدم الملائمة المكانيــة الوظيفيــة 

  وتحقيق الملائمة المكانية لها وفق الابعاد العلمية التي حددتها الصحة العالمية 
بنيـــة وفـــق التنـــوع الـــوظيفي المخـــتلط الملائـــم باســـتغلال الطـــابق التاكيـــد علـــى اســـتغلال الا -٢

الارضــي للاغــراض التجاريــة والطوابــق الاخــرى للســكن اضــافة الــى الاســتعمالات التجاريــة 
 الاخرى ضمن المنطقة المركزية التجارية لمركز المدينة .

محاروهــــا ضــــرورة دراســــة المنطقــــة التجاريــــة والشــــوارع التجاريــــة لمعالجــــة حركــــة الســــابلة و  -٣
وفضـــاءاتها وتحديـــد الارتـــداد والبـــروز والارتفـــاع لفضـــاء الشـــارع ، ومعالجـــة الكتـــل البنائيـــة 

 وارتفاعاتها ونسبة بنائها والفضاءات العامة للمنطقة التجارية لمركز مدينة درنة.

ضرورة اعداد دراسة لمواقف السيارات لتامين متطلباتها وحاجة المنطقة التجارية المركزيــة  -٤
ة الازدحام المروري الناجم عن عــدم تامينهــا واعتمــاد المعــايير التخطيطيــة الخاصــة لمعالج

 بها 

اعداد دراسة خاصة بالضوابط البنائية والمعمارية لابنية المنطقة التجارية المركزيــة لتحديــد  -٥
نســـــب البنـــــاء وارتفاعـــــات الطوابـــــق والبـــــروز والارتـــــداد ومـــــواد البنـــــاء للنهـــــوض بالمســـــتوى 

 ة المنطقة التجارية المركزية .المعماري لابني

دعــم وتشــجيع التوجــه نحــو اعتمــاد تطــوير الانمــاط المعماريــة التراثيــة كالقيصــرية والخــان  -٦
وزقـــاق الســـوق لمعالجـــة الابنيـــة التجاريـــة المطلـــة علـــى الشـــوارع التجاريـــة بـــاطر معاصـــرة 
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لســوق دون لتحقيــق الاســتثمار الامثــل للقطــع التجاريــة لتحقيــق التــداخل العمقــي المكــاني ل
 استغلال الواجهة بعمق محل او دكان واحد . 
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